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مقدمة الشارح 7 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. 

راقع اضالذ لمر الل معد له شرق اله و افيد ال سيدا 
ونبينا وإمامنا وقدوثنا محمد يخ عبدالله بن عبدالمطلب: الهاشمى 
القرشي العربي المكي» ثم المدني. 

أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم» 
وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين» فلا نبي بعده» وأشهد أنه 
بلغ الرّسالة» وأدَّى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حنَّ جهاده 
حتى أتاه مِنْ ربّهِ اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من 
النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

آم بعد: 

فإن مَنْ كان حريصًا على التعلّم واللفة وَالتَبِصّر في .دينه وشريعة 
ربّهِ حتى يعبد الله على بصيرة فهو على خير عظيم طالما أن هذه نيته. 

وليعلم أن الله أراد به خيرًا؛ وفي 1 عَنْ مُعَاوِيَة 
ابْنِ أبي سْفْيَانَ يا قال: سَمِعْتٌ النْبِىَ كَل يَقَو امَنْ يرد الله به 
حيرا يُقَقَهْهُ في الدَّينِ)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «وكلٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب العلمء باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»» رقم 
5640 ومسلمء كتابت الزكاة» رقم (م١1).‏ 


( 5 آ مقدمة الشارح 


أراد الله به خيرًا لا بذ أن يفقهّه في الدين» فمَنْ لم يفقهّه في الدين 
ع 0 610 
لم يرد الله به خيرا» . 


وهو محسود حسد غبطة. فيتمنى المسلم أن يكون مثل مَنْ آتاه 


الله علمًا ثافكا وفيا فالتا ؛ كما أن مَنْ آتاه الله المال وكَسَبَه مِنْ 
وجوهه المشروعة وأدّى فيه الواجبات وأنفقه في المشاريع الخيرية 
فهو محسود أيضًا ع لع ا 
عَبْدِائهِ بْنِ مَسْعُودٍ ينه قَالَ: قَالَ الي كله: «لا حَسّد إلا فِي 
1 ننتَيْنِ : رَجَلَ آنا ال مَالَا كَمْلْط عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقٌء وَرَجَلْ آنَاهُ 
الله لحك فَهُوَ فَهُوَ يَقْضِي بها يلاك والحسد المذكور في الحديث 
هو الغبطة. وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره مَنْ غير أن 


4 
يزول عنه . 


والحسد نوعان: 

الأول: حسد مذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
وهو أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم ويكون معدمًا فلذلك 
مر الشد يا لتعذذ نه قال تعالى : «#وّمن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَد سد (ن) 4 القلق 6]. 

الثاني: حسد غبطة» بمعنى: أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما 
لأخيك المسلم مَنْ غير أن تنتقل عنه النعمة, وهذا الذي قال فيه 
النبي كَلةِ: ١لا‏ حَسَدَ إلا في انْتتيْنَاء فإن هذا هو حسد الغبطة”"". 


.)6١ «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (8؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب «الاغتباط في العلم والحكمة). رقم (07), 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (615). 

الو (فتح الباري» لابن حجر .)١53977/1١(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم» (97/5). 


مقدمة الشارح ( 7 ] 


وعلى كالب العلم آنا حيرض نيه له كه ويجاهد نفسه على 
إصللاحها وإخلاصها لله تعالى؛ إن العم عبادة» ولا تصح العبادة 


ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله وك إلا بشرطين : 

الأول أن تكون خاتصة لله عراةا'يا وعية والدات الاهرة 
قال تعالى في كتابه العظيم: «فن كن يحوأ لِقَه ري فَليَمْمَل عملا صَلِحًا 
ب يه عادر ود 7 0 ]» وفيٍ ل ا ع 


الْأعْمَالٌ بالييّاتِ: يه نَوَّى). 


ك4 ففى ففي «الصحيحين"”"' عَنْ تَائِسَّةَ وكيا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
د : 0 هَذَا مَا لَمْسَ فِيهِ قبد قَهُمَ ز5: وفي لفظ 
لمسلم: ١‏ عن غيل عمل كن فك انان كو را" 

وعليه أن يجتهد ويحرص أن يكون قصله أن يتفقّه ويتبصَّرٌ في 
دين الله ويرفعَ الجيل عن نميه ووو لأن الأصل في الإنسان أثة 
لايعلي» فال قعالى : عله رسكم : َنْ لون أَمَهيم لا مَلَْست 
شيع [التحل : د]ء قال مهنا: قلت لأحمد بن حنبل : «ما أفضل 
الأعمال؟». قال: «طلب العلم لمن صحّت نيته)» قلت: «وأي شيء 
تصحيح النية؟»2 قال : (ينوي يتواضع فيه » وينفي عنه الي 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحي» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلل 

؟»» رقم .)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم .)١9019(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 

مردوداء رقم (2)5791 ومسلمء كتاب الأقضيةء رقم .)١1/18(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» رقم )17١8(‏ من حديث عائشةوِكنا. 

(:) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى 02078١ .”8٠١/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح »)510/١(‏ 
و«الآداب الشرعية» له (؟8/5"). 
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وكق تعلم العلة تبفاري نيه النقهاء أو اليباهي_ به العلهاء أذ 
ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدنيا مِنْ مالٍ أو 


يوْمَ الِيَامَةٍ علي ا بر 
«نُما عَمِلْتٌ فِيهًا؟». قَالَ: 


- 
0 عن و 


+ اه .6 - - 0007 
1 2 #14 1ك 55 2ه 00 7 كي فس إلى جه 2 سس 
«كذبت» وَلَكَنَكَ قاتلت 0 يقال «جرِيء». فقد قيل). ثم أمر به 


2 


- 


َسّحِبَ عَلَى وَجْههِ حَمّى أَلْقِي في انار َرَجُلٌَ تَعَلّمَ الْعلم وَعَلَّمَهُ 
وَكَرَأ | القرْآنَ كَتِيِ بو َعرَكهُ يَمَهُ كعَرَكهَاء كَالَ: «كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟): 
قَالَ : اتَعَلّمْتُ الْعِلَمَ وَ عَلَْمْنُهُ وَكَرَأَتُ فيك الْقُّرْآنَ). قَالَ: كَذَبْتَ 
وَلَكْنَكَ تَعَلْمْتَ الْعِلْمَ لِبَقَالَ عَالِمٌ) رتراك القرآن لِيْقَالَ «هُوَ قَارِئٌ). 
قد قِبلَا. َم مر به مسحب على وَجْهوِ ع حَتّى أَلْقِي فِي النَارِء وَرَجُل 
وَسّعَ اله عَلَيِْ وَأعْطَاه مِنْ أَصْنَاف الْمَالٍ كُلِّ كأَِيَ بو كعَرَكَُ نِعَمَه 
فَعَرََهَاء قَالَ: «كْمَا عَِلْتٌ فِيهًا؟2. قَالَ: «مَا تَركْتٌ مِنْ سَبِيل تحب 


24 
- ان 


َنْ يُْقَنَ فِيهًا إِلّا أَنْقَفْتُ فِيهًا لَك قَالَ: اكَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعلْتَ لباك 
١مُوَ‏ جَوَاداء كَقَدْ قِيل00 نُمَ أَمِرَ بو مُسُحِبَ عَلَّى وَجهِهِ نُمَ ألْقِيَ في 
النَارِا» وقوله يَكةٍ في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم 
ذلك لغير الله وادخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
غفويق وعلى الحثُ على وجوب 000 في الأعمال''. وحن 
أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: ١م‏ مَنْ تعَلّمَ علْما ما يُبتَمَى 
وكا الع ا ايه لصي : 00 ِنَ اليا" لَمْ بد 


اذ 


250 أخر جه مسلمء كتاب الإمارة, رقم (ه١9١1).‏ 
9 تبرج التروي على الصجيع سلما 04179 91 
(*) العرضص: متاع الدنيا وما فيها. «جامع الأصول» لابن الأثير (644/5). 


مقدمة الشارح 
روتها"؟: ووقلييا احافيرت كقرة 

00 سعد من مويك ل اعيايته الودايةة :قال 
تعالى : ظرَاَيِينَ جَهَدُواْ مِنا لَبَيبَمْ شنا وا إن أن لت لمحن 9 * 
[العنكبوت: 54]» فوعد الله تعالى الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل 
الخير والرّشاد. 

وليحرص الإنسان على طلب العلم وتتبّع الدروس العلمية التي 
يلقيها أهل العلم والبصيرة» ويختار مَنْ عُْرِفَ بسلامة المعتقدء وليقرأ 
الكَيْبَ النافعة ويسمع الأشرطة المفيدة لأهل العلم والبصيرة؛ ليتبِصّرَ 
ويتفقّة» وليسأل عمًا أشكل عليه» وليذاكر مع إخوانه ويستمر حتى 
يكون من أهل العلم» وليحرص أن يكون إما عالمًا أو مُتعلمًا أو 
مستمعًا للعلم أو مُحبّا له ولا يكون الخامس فيهلك. 

نسأل الله لعاني أن يرزقنا وإياكم جميعًا العلم النافع والعمل 
الصالحء وأن نهنا في دينه ويبِصٌّرَنا في شريعتهء وَآثّ يرذقنا 
الإخلاص في العمل والصّدق في القول؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلع خلن غيدة ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 
15-55 


عرف الجنة يَوْم القِيَامَةَ) يَعَنِي : 


ك2 كتبه 
عبد العزيز بن عبد النه الراجحي 


الل أخر جه أبو داودء كتاب العلم» » باب «في طلب العلم لغير الله تعالى»)» رقم اودرو ة 
وابن ماجهء المقدمةء باب «الانتفاع بالعلم والعمل به). رقم (؟55), وأحمد (؟/ 
0 . 
قال الحاكم : «هذا حديث صحخيح ) سنده ثقات» رواته على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». «المستدرك) .)١5١ /١(‏ 


وقال النووي : «رواه أبو داود بإسناد صحيح)». «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص .)١9‏ 


_- دا التعريف بالرسالة 


التعريف بالرٌّسالة 
شيع رسالة ١مفتَاح‏ دَارِ در بتتحقِيق شَهَادَني الإسْلا 0 
للشيخ حافظ الحكمي كه وهي في في الشهادتين. 


والشيافاة. تأقين أن ل الدالذ اش رانين أن مهنا 
رسول اللداء. بآن تشهد لله تعالى بالوخدانية :وللفى محمد عله بالرسالة 
وها عل الليق بر اعنام الول 


فبشيد:<أن لذ إله إلا اش ملساتة» ويعيقد معتاغا 506 ويأتي 
بشروطها ومقتضياتها وحقوقها بجوارحه وقلبه» ويشهد «أن محمدًا 
كه رسول الله» بلسانه» مُصدًَّا بها قلبه» ويأتي بحقوقها ومقتضياتها. 

ريد جرع امس من ادليه عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ حقه كَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِهٍ (لَا إِلَهَ إلا الله» دَخَلَ 
الْجَنَهَها''. وهما متلازمتان لا تصح إحداهما بدون الأخرىء وإذا 
أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. 


() تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجت بتحقيق الشيخ عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدرء الناشر «دار الفتح» الشارقة»» الطبعة الأولى 515١ه ‏ 1948م. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب «في التلقين»» رقم ,)5١١5(‏ وأحمد (5/ 
377) من طريق صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ ذللنه. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك) .)6077/1١(‏ 
وقال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (189/5). 
وأعلّه ابن القطان بصالح بن أبي عريبء وأنه لا يُعْرَفُء وتعقّب بأنه روى عنه 
جماعة. وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (9/ »)5٠١‏ 
و«البدر المنير» (5/ 2.2١84‏ و«التلخيص الحبير) لابن حجر (؟7/5١٠).‏ 


التعريف بالرسالة ردنا 0 


وكلمة التوحيد (لا إله إِلّا الله» مفتاح الجنة» ولكن لها أسنان» 
قيل لوهب بن منبه : «أليس مفتاح الجنة «لا إله إلا الله» ؟2. قال : 
البلىء ولكن ليس مِنْ مفتاح إِلَّا وله أسنانء مَنْ أتى الباب بأسنانه 
فتِحَ له. ومَنْ لم يأتٍ الباب بأسنانه لم يُفْتَحْ له" 

وأسنانه الأعمال كالصلاة» والصيامء والزكاة» والحجء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء وأن يجتنب المسلم المنهيات» فإذا وَحَدَ 
الإنسان ربّهَ واعتقد معنى الشهادتين وأتى بحقوقها وواجباتهاء 
واستقام على دين الله» وترك المحرّمات كان مِنْ أهل الجنة ‏ إذا 
مات على ذلك غير مُغيْرٍ ولا مْبَدَلٍِ ‏ بفضل مِنْ الله تعالى وإحسان. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم »)١191١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
.)5١4(‏ 
وأورد البخاري في «صحيحه" معلَّمًا في كتاب الجنائزء ووصله في «التاريخ الكبير) 
١١ل‏ هة؛). 
قال ابد شمر ذا إنساه سين موكوقه وكن علقة البشاوي لرشبار «الولانب 
العالية» /١1(‏ 795). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام ] 


كم را 
8 0 
© © 


||| ,5 || 
أ قَالَ المَوَلِف كآنه : ظ 


تن ون 1 

الحمد لله الذي نَشَرَ على منابر الكائنات أعلام التوحيدء ونكسّ 
رايات أهل الشرك والتنديد»ء وقصم بِشِدَّةٍ بطشه كل جبار عنيد» وأَيّدَ 
بنصره وتأييده مَنْ أفرده بالتوحيدء وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل 
السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السّديد. 

بَعْطي ويمنع» ويخفض | ويرفعء ويصل تا وله الحكمة 
البالغة والحجَّة الدّامغة «ومًا رَيّْكَ بطل لِلحَبِيدِ (4)0 انسك: ]. 

أحمده سبحانه وأشكره. وأتوب إليه وأستغفرهء. وأسأله 3 
النّظر إلى وجهه في يوم المزيد. 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له المحصي المبدئ 
الفمّال لما يُرِيد تعالى عن أن يكون له شريك في المُلْكِ أو وليّ مِنَّ 
الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفو أو نديد. 

وأشهد أن سيدنا وفيا محيدا عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم 
الرّسَلٍ الكرام العبيدء عند وعلى آله وضحبه الذين جَرّدُوا سيوف 
ابعر لإزهاق كل باطل وإرغام كل كَقَارٍ عنيد). 


تس قر 
افتتح المؤلف كله رسالته بالبسملة تأسيًا بالكتاب العزيز فإن الله 
تعالى افتتح كتابه بالبسملة» وتأسيًا برسول الله كِةٍ فإن النبي كَل كان 
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يفتتح كتابه بها في رسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر كما 

كن ل ورك أعظيم الروم ايشم اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيمٍ. مِنْ مُحَمَّدِ 

عَبَدِاللَهِ 4 وَرَسُولِهِ له إلى هِرَقْل عَظِيِم اروم سَلَامْ عَلَى مَنْ نَع الهدّى...» 
2300 

الحديث 


والصواب فى البسملة أنها آية مُنفصلة فى أول كل سورة» فهى 
لست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها”''. 


2 قوله: البسم اللّه) أ باسم الله اسكعيرة .+ 

و«الله) لفظ جلالة لا يُسمّى به غيره» وهو أعرف المعارف. 

وأصله الإله» أَسّْقِطَتْ الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام 
التى هي عين الاسم واللام الزائدة الى دخلت مع الألف الزائدة 
وهي ساكنة فَأَدْغِمَتْ في الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في 
لفك قات ةلك ”7 

ومعنى «الله): المألوه. كما قال ابن عباس وقا: «الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»”” » فالله هو المألوه الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيمًا ار ورجاءً. 
غيره» 0 على الرحمة» ا د و«الرحيم) 7 
آخر له. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله دا 
رقم 569 ومسلمء » كتاب الجهاد والسين رقم (/ا/١١)‏ من حديث ابن عباس ييا 
090 نظر : المجموع الفتاوى) (١١؟/ 065٠‏ 


(4 اتفسيز الطبري» /١(‏ 08). 
(:) أخرجه الطبري فى «التفسير» .)65/١(‏ 
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سكين ب«الرحمن» غيره» واسم "الرحيم) مشفرك يطلق .على 
الله وغيره» قال تعالى عن نبيه كَلْهِ: «#لَفَدْ جَآءَكْمْ رسولك ين 
شرت عَرِيدٌ عَكِهِ ما عَدَثْرُ جل تَيِحكم بالْمؤمين روف 
تسد 402 ذاضية: +1 فوصف تعالى نبيه كل بأنه رحيم. 

وأسماء الله تعالى نوعان : 

النوع الأول: ماهو خاص به #لهَ لا يُسمَّى به غيره 
ك«الرحمن»». و«خالق الخلق». و«مالك الملك»» و«النافع الضاراء 
و«المحبي المميت»)» و«المعطي المانع», وغير ذلك. 

النوع الثاني: أسماء مشتركة يُسمّى بها الله ويُسمّى بها غيره. 
فإذا سمي بها الله فله الكمال» وإذا سَمَيَ بها المخلوق فله ما يناسبه 
ك«العزيزاء. و(العليماء و(السميعاء و«البصيراء و«الحيكء 
و«الرحيم»ء وغير ذلك. 

ين أسحاء الله «التلك1» وتستى السخلوق ملكا كما قال 
تعالى : «أوَكَالَ 51 نوف بيه ايُوئُف: 0150 وكذا اسم «العزيز» كما قال 
تعالى : قَالَتِ أَقرَأت لير كن حَصحن ألْحَن6 ليُرشف: ١م]ء‏ وهكذا. 

وافتتحها كَدّنهِ بالحمد لله فقال: «الحمد لله...). والحمد أكمل 
من المدح؛ فهو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبَّهٍ 
وإجلاله وتعظيمه» وأما المدح فهو أن تذكُرَ صفات الممدوح وقد 
تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية» فَتُدْنِي على الإنسان 
وتمدحه ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه الصفات 5 بل عي 
جبلية خلقه الله عليهاء بخلاف الحمد الذي هو الثناء على المحمود 
بصفاته التى هى باختياره» فللإنسان صفات اضطرارية وصفات 
اكقياوية». الاضطرارية كاكركه سلريك أو فصي نوا لاتصارية عكر 
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كريمًا أو يكظم غيظه أو شجاعًا فهذه التي يُثْنَى عليها الإنسان وَيمْدَحُ 
بهاء فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله وتعظيمه''". 

ولهذا جاء الحمد في حقٌّ الرَّبّ يله فتقول: «الحمد لله» ولا 


تقول: (أمدّخ اللّه) ) لأنه أكمل؛ فهو الثناء على المحمود بصفاته 
الاختيارية مع الحبٌ والإجلال والتعظيم. 


والألف واللام في «الحمد لله» للاستغراق» يعني: جميع أنواع 
المحامد مُستغرقة لله ملكا واستحقاقًاء واللام في الله» للملك». 
د قوله: «الذي نَشَرَ على منابر الكائنات أعلام التوحيد» جعل 
يله الكائنات كلهًا السماوات والأرضينَ والبحارَ والأشجارً والأنهارَ 


و 
شاهدةً على وحدانيته وربوبيته انه الجسم للعبادة» وآلة الخالق 
القادر الذي لا شبيه له ولا نظير. 


2 قوله: اونكس راياتٍ أهل الشّرك والتنديد» فأهل الشّرك 
والتنديد راياتهم مُنَكْسَةٌ؛ لبطلانها وفسادها وعلوٌ أعلام التوحيد عليها. 

0 قوله: «وقصم بِشِدَّةِ بطشه كل جبار عنيد» أهلك الله تعالى 
كل مَنْ تجبّرَ على عباد الله وتجاورّ حدَّهُ وطغىء وعاندٌ كتاب الله 
وسنة رسوله كَةِ ولم يقبل هدّى الله الذي أوحاه إلى أنبيائه وَرَسّلِه 
وقصمه وعاجله بالعقوبة ولم يُبّقِِء ولهذا الذين اذَّعُوا النبوة كالأسود 
الغسى وسيلمة الكذاب؟"؟ لى انظل مدنهم. 


.0"5706 «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 
انظر: الببشاري: كتاب المناقب». باب «علامات النبوة ة في الإسلاماء رقم‎ )0( 


وموس ولوس وصحيح مسلمء كتاب الرؤياء رقم (711/9, 77174) من حديث 
ابن عباس ؤَوْيا. 
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0 قوله: «وأيّدَ بنصره وتأييده مَنْ أفرده بالتوحيد» فأيِّدَ الأنبياء 
والرّسُلَ وأتباعهم والدّعاءً والمصلحين» وبقيت دعواتهم بتأييد الله 
لهم. 

د قوله: «وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطلّ السنة» الوابل 
المظر الشدينه .والظل أضعفه المحطر» والمعى + أنه سق قلرييم 
طافل الكتاي آي #«المطر الشليه -وطل البكة وهو الخطر الذي 
ينزل شيئا بعد شىء. ‏ الآثيرتث المعطد الخالسن والقول السّديدة لما 
سقئ::اللة قلوت الأنبياء والرّسّل والأولياء والصالحين بمطر الكتاب 
والسنة أثمرت العقيدة الخالصة والقول السديد الذي لا خطأ فيه. 


0 قوله: «بغطي وبمنع. ويخشفض ويرفع, ويصل ويقطع) هذا 


يُعْطِي له مَنْ شاءء ويمنع عمن شاءء ويخفض 12 
والمشركين» ويرفع الأنبياء والرّسّل والموحٌدين والدّعاة وأتباعهم. 
ويصل 8ل مَنْ شاءء ويقطع مَنْ شاء؛ وذلك وَفْقّ حكمته #ة 
ولهذا قال كا وله السكية البالغة والحجّةٌ الدّامغة» التي تدمع 
أهل الباطل؛ فليس لأحد - به على الله؛ فقد أرسل الله تعالى 
11ل مرو بوساريى كما كان تعائق ٠‏ لزلا ققرت الؤرنة نا 


ئ د 


2-4 لِلنَّس عَلَ أله حَجة ٍ بَعَدَ اَلرسُلٌ الناء: مد6. 


قوله: «#وما َك طَلمٍ بيد 463 افصلت: 145 أ لا 
يُعاقب أحدًا إل بذنبه» ولا 59 أحدًا إل بعد قيام الحجة عليه 
وإرسال الرسول إليه''". 


.)٠١ 5 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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نفى الله تعالى الظَلْمَ عن نفسه ‏ وأصل الظّلْم وضع الشيء غير 


9 ا رد مه 0 لح ع مم سا م أذ وه 
00 - ونزّه نفسّه عنه فقال تعالى: #ؤومن يعمل من الصّدِلحت وهو 


مث قلا يحَافْ طم ولا ضما () 4 لل 7 وقال تعالى: الوم 
3 و 3 4 عد 0 
بجحزئ لفون يما ١‏ لا ظلَمَ لوم [غافر: /1]» وفي ااأصحيح 


5 و 


000 0 در ذيليه عَنِ النَّبِيَ كَل فِيمَا رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَ 
: يا عِبَاِي» إِنْي حَرّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ 
ل 

0 قوله: «أحمده سبحانه) يعنى : أذكر صفاته الاختيارية وَأَنْنِى 
عليه بها سبخانه كنزها له.عمًا لأ يلبق .نه سبساك #والهتكرم أي : 
أشكره على نِعَمِهء بقلبي بتعظيمه» ولساني وجوارحي باستعمال نِعَمِهٍ 

© قوله: «وأتوب إليه) أي 0 إليه من الذنوبٍ 0 
وأسالة التوبة عليّ منها «وأستغفره) أي : 
يغفر لي الذنوب ويسترها عليّ. 

ه قوله: «وأسأله لذَّةَ النْظر إلى وجهه في يوم المزيد» وهو يوم 
القيافة: 


ع 


والنظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم يُعْطَاهُ أهل الجنة ‏ 
نسألٍ الله الكريم مِنْ فضله ‏ . قال تعالى: ظلَْدِينَ أَحْسَنْوَا للْسْقٌ 


ا افرنس ]0 وقكل ست في او مسلما ‏ ئ: عَنّْ صَهَيِبٍ 
طه : ا . قال «إدًا مرا الجن الْجَنَة يَعُولَ الله 


و 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (/ا/ا5801). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (181). 
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وُجُوهَنًا؟. ألم تَدُخِلْنَا الْجَنَّهَ وَتْتَجْنَا مِنَ النَارٍ؟2. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَء 
كما أَعظوا شيعا حت همي لكر إلى لله 8 ثم ثلا هَذِهٍ 
لآيَةَ ولي أ احيرا 0 ياد 6 اترس. 7 فة بي كك قوله 


وُُ 


ال 


أ 


قر واعترف بأنه لا 


كلم به لناس؟ غن غود قن عيب عن لب عن آذ اي 

ع قَالَ خَيْرَ الدعاء دَعَاءُ يوم عَرَفَةَ دحي مَا قلت أنَا وَالنَِيُونَ مِنْ 

تبن له انه إلا اله وخنة لا شري لك له القلك» وله العفده 
4 7 وه د - 


0 قوله: «وحده» تأكيدٌ «لا شريك له) فى الألوهية كما أنه لا 
شريك له فى النوية والأسماء.والضفات. 
ه قوله: «المحصى) فمِنْ أسمائه #لِِ «المحصى»» فهو سبحانه 


خفن ظلى فياف 4 شو ولأ يلوك عليه شو 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب «في دعاء يوم عرفة»» رقم (7985) من طريق 
حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب به. 
قال الترمذى : «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبى حميد هو محمد بن 
الحديث). 
وقال ابن حجر: «وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف). «التلخيص الحبير) 
(565/5). 
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ه قوله: «المبدئ» كما قال تعالى: «إإِله هو بِيرِىُ ويد 2 4 
[البُرُوج : 0 فهو وله يبد الخلق ويعيده» فأوجد الخلق مِنْ عدم ثم 
يعيدهم ويبعثهم للجزاء والحساب. 

© قوله: «الفعّال لما يريد فيفعل 
على الحكمة. 

0 قوله: «تعالى) يعني : تدرّه الف أن يكون له شريك في المَلْكِ) ؛ 
فهو المالك لكل شيء» وغيره مملوك؛. وهو الرَبٌ وغيره مربوب» وهو 


الخالق وغيره مخلوق» وق المدر وقسرة مدر لا شريك له في 
الحلف ولا في الربوبية و" الالرعة ولا في الأسماء والصفات. 


رن ريك الما لد عينة 


2 قوله: (أو ولي مِنَ الذل) أي : لم يشل وليًا يحالفه ويعاونه 
لدف وكانيكة لبا ع عدا سير ا 
والمنعةع فنفى ذلك عن نفسه جل وعد ''. قال سبحانه: #ولر يكن لم 
ف صََ ذل [الإسرّاء: ]1١١‏ فهو ول يتولى عباده بفضله وإحسانهء ولا 
يحتاج إلى أحد ولا يذل ولا يخضع لأحد؛ فليس فوقه أحد بل هو 
#لة فوق الجميع. 

2 قوله: «أو صاحبة» الصّاحبة: اروحم فهو يله ليس له 
صاحبة و قال تعالى: #بَدِيعُ الستنات وال كن 3 2 21 ور فك 
4 اق : ٠ ١‏ فهو منرّة عن ذلك» أما المخلوق فله صاحبة. 

© قوله: «أو ولد أو والد) فهو مُنَرَّهُ عن ذلك كما قال تعالى: 
موقل م 7 كاده أل أأصَمَد © راك يلل وَكمَ يُوكَد )4 


.]5-١ [الإخلاص:‎ 


.)595/١5( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
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لم يلدء ع ليس له ولد تفرّع منه وكان فرعًا له 
8 لم يولدء فليس له والد تفرّع منه وكان أصلا لهء فهو 
سبحانه مَنْرَّهٌ عن الولد والوالد» بل هو سبحانه الأول الذي ليس قبله 
شىء» فهو سبحانه الأول الذي لا بداية لأوليته بأسماته وصفاته 
وانعالفه آنا المخلوق من بدن آم قله والدى إلا آدم وبحبواء... 
لضعفهء وله ولد يحتاج إليه لا سيما عند الكبرء أما الله تعالى فلا 
ولد له ولا والد ولا صاحبة فلا يحتاج إلى أحد. 

وقوله: «أو كقوة أى: مماتل» فليس له مثيل ولا شبية 
سيحاتة, 


ه كوله: #اوحفيفة النديك: المدزن والنظيية أى ليس :له عرد 
يتاذ ويمائله, 


2 قوله: «وأشهد) يعني : 1 واعترف 0 وأرفع صوتي بها 
أن سيدنا» يعني: رئيسنا وكبيرنا وعظيمنا «ونبينا محمدًا» وهو محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ١عبده)‏ 
فهو عَبّدَّالَهُ وليس إلهّاء وفيه الردٌ على مَنْ غلا في النبي وَل وجعله 
إلَهًا يعبد «ورسوله» فهو رسول الله» والرسول عَبْدٌ وليس إِلهّاء وفيه 
الردّ على مَنْ غلا في النبي كَل وجعله إلهّاء فهو كَل بَسَرٌ يأكل 
ويشرب ويموت والإله لا يأكل ولا يشرب ولا يموت» بل هو عليه 
الصّلاة والسَّلام عَبْدٌ مِنْ العبيد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا 
فراولا عوتا ولا هيا ولا تشوراء كن الله عاق كمه بالزمبالة؛ 
فهو رسول أرسله الله تعالى وبعثه إلى الثقلين الجن والإنس ليدعو 
إلى التوحيد وينهى عن الشّركء وفي هذا رد على مَنْ جفا الرسول 
كل وأنكر نبوته ورسالته. 
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)١(‏ 2ه 6 سهدي 

2 قوله: ااسيدك الخلق» في ال ا عن أبي هرَيْرَةَ 
ؤيينه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كللةِ: «أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةه. قال 
0 النووي كه : «قال الهروي : السَّيِّدٌ هو الذي يفوق قومه في 
الخيرء وقال غيره: هو الذي يُمَرّعَ إليه في النوائب والشدائد فيقوم 
بأمرهم وَيَتَحَمَّلَ عنهم مكارههم ويدفعها عنهمء وأما قوله كَِدٍ ايوم 
القيامة» مع أنه سَيِّدْهُمْ في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى معاند ونحوهء بخلاف الدنيا 
فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين»”' اوخاتم 


عي 262 


كر الكرام ' كما قال تعالى: ناما كاذ مد 1 عد ين رجاحم 


02000 1 


لله وخاتم لين [الاحزاب: ]6 وفي اصحيح مسلما!” 
ع أب ري ل أذ يشوك ال ف قار ١فُضَلْتٌ‏ عَلَى الأنيياء 
فييك ينك أخطليثك جد بم الْكَلِم م وَنْصِرْتُ بالرّغبٍ, َأْجِلَّتْ لِيَ 
لايم 0 : الأرْضٌ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء وَزَمِلك إلى الْخَلْقٍ 
كَافَةٌ وَخْيِمَ بي بي التَبيُونَ) «العبيد) يعني : :5 الدين فيدو] ألله ووستدوه. 


2 قوله: ان الله عليه» هذا خبر بمعنى الدعاء» والمعنى: 


وأصح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده””': ما رواه 


ع 


.)50718( أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 

() شرح النووي على «صحيح مسلم» .)07307/١9(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (077). 

(:) قال الإمام النووي: «وفي الرواية الأخرى: ابُعِنْتٌ بجوامع الكلم». قال الهروي: 
يعني يعنى به القرآن» جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه عَيِلدِ 
كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني». شرح النووي على «صحيح مسلم» (5/ 0). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)1557/١1١(‏ 
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عو و د اق قت بور الل م وا ل اع اق 
أبو العاليَةَ: «صَلاة اللّه: ثناوؤّه عليه 


2272 


البخاري فى «صحيحه)”'* قال 
عِنْدٌَ الملائكق وَصَلَدةٌ الملائكة: الدّعَاء»: فأنت تسأل الله تعالى أن 
بخن على غبده. فى البلة الأعلى» والصلاة من الوااتكة والآدميية 
هي دعاء الله 

د قوله: ١وسلّم)‏ يعتى 1 اللهم شلنة من الأفاف. فانت تدعو 
الله أن يُسَلِمَ نبيه ككِةِ من الآفات ومن عذاب النار. 

وفي هذا: دليل على عدم ألوهيته يَكْةِ؛ِ لأنه يُذْعَى له بالسّلامة 
والإله لا يُدْعَى لهء وفيه: رد على مَنْ عَبَدَ الرسول كَلله. 

ه قوله: «وعلى آله) قيل: آل النبي كَل هم ذريقه + أوواجة 
خاصّةء وقيل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة» وهذا عام ويدخل 
فيه دخولًا أوليًا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون”". 

2 قوله: «وصحبه) جمع صاحبء, وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك: أن الصحابي مَنْ لقي النبي كَلْةِ مؤمنًا به ومات على الإسلام” ". 

وقولنا ١مَنْ‏ لقي النبي كلها يشمل العميان كعبد الله بن أم 
مكتوم 2 » وهذا التعريف أولى مِنْ «كل مَنْ رأى النبي كَللهِ)؛ لأن 
ابن أم مكتوم صحابي وهو لم ير النبي يَلِةِ لكن لقيه؛ فكلّ من لقي 
النبي كَلِةِ مؤمنًا به ولو لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابيء» 
ولو كان صغيرًا أو صبيًا. 

وإذا قُسْرَ الآل بأتباعه على دينه يكون قد صَلَّى المؤلف كك 


(1) ذكره البخاري في «صحيحه» (1807/4) مُعَلَقًا بصيغة الجزم. 

ووصله القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على النبي كلها رقم (45). 
(؟) انظر : «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص .)5١١ 25١١‏ 
() انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)6/١(‏ 
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على الصحابة وَوْير مرتين» مرةً بالعموم وأخرى بالخصوص. فهذا 
تخصيص بعد تعميم. 

© قوله: االذين جَرَّدُوا سيوف الحقٌّ لإزهاق كل باطل) جرد 
الصحابة الكرام وي سيوف الحقٌّ وجاهدوا مع النبي مَلِةِ في سبيل 
الله لإزهاق 00 باطل «وإرغام كل كَمَّارٍ عنيد) على الدخول 
في الإسلام. 

هذا وصفهموع.. فهم أفضل الناس وخيرهم بعد الأنبياء. 
وليسوا بمعصومين » ولا كان ولا يكون مثلهم. وعلى المسلم أن 
بقوصى غنيم رتخير عليهم؛ فقد زكّاهم الله وعدَّلهم في كتابه. 
ووعدهم بالجنة على العموم. 

وله بعوة لاحد انا وكلى فيه أو يتك مشاريي ؛ نال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يه في «العقيدة الواسطية» '' ١‏ ايكون عما 
شجر بين الصحابة» ويقولون : إن هذه الآثار الْمَرْوِيَةَ في مَسَاوِيِهمْ 
0 ومنها ما قد زِيدَ فيه وَنْقِص وغيّرَ عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهدون مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب 
في الجملة» ولهم من السَّوَابِق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم ‏ إن صدر ‏ حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم؛ لآن لهم من الحسنات الى تمحو السيكات هما ليس لمن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله كَلِ إنهم خير القرون'” وأن الْمُدَ 


220 «(العقيدة الواسطية» وص 25 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «فضائل أصحاب النبي كك1» رقم 
»)35١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (617؟) من حديث ابن مسعود ذَلكء. 
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مع اأحذهي إذااقصاق يد كان اتفيل عن جيل امن نكا عدن 
بعدهو' أ ٠»‏ ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» 
وان وصنات لحرن أو عير له يفضل سابقته أو بشفاعة محمد 

كي الذين هم أي الناس بشفاعته» أو ابْتلي ببلاء الدنيا سه عنه )» 
فإذا كان هذا في الذنوب التقدة تكيفب با امور التي كانوا فيها 
مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء 


والخطا مغفور؟!». 


رع 01 1 2 
7 227 7 
18 2 5 


غ2 أخر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «قول النبى عد «لو كنت متخلا خليلا» 
قاله أبو سعيد)ء رقم (75717)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم  )554١(‏ 
واللفظ له من حديث أبى سعيد الخدري ذ. 
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كمه يجن و8 جتن جه من به حت حوس 


هاده د 
ظ 5 


ا 
2 قَالَ المُولْكَ كله : 
«أما بعد:. 


فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله 
رحمكم الله. 

واعلموا أنكم لم تخلتيا عيثا رلئ وكيا شدي يل واه 
علامم اآبر علليم وخلديد سير لله ني ميمكت لبزياد وي المتكيم 
في خلقه وشرعه الصادق في قيله «وَمَنَ أَصَدَقُ من لله نلا ©)» 
ل 0 دلي - هوم ا والاشن ل يد © 2 
3 ينيم مّن رَزقِ ومآ 5 أن يُطْعِمُونٍ 45 [الذَاريات: 5ه-0ه]» داسيرنا 
تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته»). 


قوله: «أما بعد:...» يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء 
وتقال في الخطب والرسائل”'''» وكان نبي يل يأتي بها في خطبه 
ووساكلة كنا فى «الصحيحي: )7 لما كنب إلى هِرَقْلَ عظيم الرُوم 
اسم اللو الرَّحْمَنٍ الرَحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاالَه وَرَسُولِهِ إلى ِرَقْلَ عَظِيم 
)١(‏ وقد عقد البخاري في «صحيحه) )7١1/١(‏ بابًا في استحبابه» قال : باب «من قال في 


الخطبة بعد الثناء «أما بعد)»). وذكر فيه جملة من الأحاديث. 
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الروم. سَلَام عَلَى سس اتَبَعَ الْمُدَىء 1 بَعْذ َإِنِي أَدْعُوكٌ بِدء يد 
الْإسْلّام. أَسْلِمْ تَسْلَّمْ يُوْتِكَ الله 1 مَوَتَيْن ( الحديث» وكان َك 

6-9 2 0 
يقولها في خطبته كما روى مسلم : الم خيرم 


عَبدِالله ييا قال «كَان رَسُولُ الل يله إِذا ل عَيْنَاهُ وَعَلَا 


00 أ 


داه > ب وو 3 6ع اوداع لهي 00 ادع ع 8 


و 


000 يول < ايلك آنا والشاعة اير وَيَفْرّنَ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ 


4 


انه والوشكلى. وَيَقُولُ : خا يلد ذإ كد الحيد كِتَاتٌ الل 

59 الْهُتَى هدَّى مُحَمَدِ...). وهي أفضل من «وبعدا. 

واختلف العلماء شي أول من تكلم به؟ء فقيل: داود تا 
وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: قس بن ساعدة.» وقال بعض 
المفسرين أو كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داودء وقال 
المحققون : فصل الخطاب : الفضل بين الحقٌ والباطا 9©. 

© قوله: «فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله» يوصي المؤلف 
كأ نفسّه والمسلمين بتقوى الله تعالى. «فاتقوا الله عباد الله) وهذا 
أمر منه كأنْه. 

والفظرى كي رصي الها رارق رالا حر ين» قال تعالى: «أوَلَقَدَ 
وََينَا ألَننَ ورا لْكنْبَ من مَلِكُمْ وإ وَإِيَاكُ 3 ا أ لهي [النسَاء: الل 
وهي وصية النبي كي لأمته؛ عن أبي د مف قال: ذال لي رشتوك 
الله كل : «اتتي الله حَيْتُمًا كُنْتَ وَأَنْبِعْ السَّيَكَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحهَاء وَحَالِقٍ 
النَّاسَ بِخُلّقٍ حَسَنٍ)7". 


.)851( أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 


الك شرح النووي على ااصحيح مسلم) (5/ كه .)١‏ 
() أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب «ما جاء في معاشرة الناس»» رقم 


- 2 وأحمد (5//ا/ا١) من طريق ميمون بن أبى شبيب» عن أبى ذر طك.‎ »)١980( 
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وأصل التقوى توحيد الله وامتثال أفاغرة» واجتناب نواهيه. 
عن طلق بن حبيب أنه قال له بكر بن عبدالله : «آلا تجمع لنا التقوى 
في كلام اداه فقال طلق : «التقوى : أن تعمل بطاعة الله 
رجاء كأنه على نور من الله» والتقوى : أن تترك معصية الله مخافة 


عذابة الله على نور عن ا" 


0 قوله: ١رحمكم‏ الله وهذا مِنْ نصحه كه فيأمرنا بالتقوى 
ويدعو لنا بالرحمة. 


و 


0 قوله: «واعلموا» يعني: تيقنوا «أنكم لم تُخْلْقُوا عبًا ون 
تَتْركُوا سُّدىَء بل واللها وأقسم كلل وهو بار في قَسَمِهِ «خلقكم لأمرِ 
عظيم وحَظب)' يعني : حال وشأن «جسيم)ء ما هذا الأمر؟. 

5 الجواب: في قوله: ابَبّنَهُ فى عاك تفزيله» وهو القران 


3 


الكريم كما قال تعالى: َيل من حَكبِر حميدٍ 467 انسك: 01:5 تكلم 
الله تعالى به» وسَمِعّه منه جبريل 92د ونزل به على قلب نبينا محمد 
كَئِّ كما قال تعالى: واه لدنزيل رب لْعلَيبنَ (©) نَل بد ارو لين © 
صَّ 106 َلك لمَكون من لْسزِيت )4 َالشعَرَاء: 194-197]. 

0 «الحكيم في خلقه وشرعه) 


2 


5006 وهو) أ لوت 37 


او اللو ار ا ا د 


قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». «المستدرك» 
(١7/1؟)‏ 
وميمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. انظر : «جامع العلوم والحكم) 
لابن رجب (ص )١017‏ فقد بسط الكلام على الحديث سندًا وشرحا بسطّا شافيًا. 

.)57554( أخرجه ابن أي حاتم في «التفسير) (555/5) رقم‎ )١( 
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03 «مْوِوَمَنٌ أ ل من ١‏ َه قبل قيِك 3-١‏ 1377 #وابيين دليلًا ‏ 
50 600003 وَاَلْانَى ل ليعبدُون (© 7 بل منهم من َزْقِ ان 8 أن 
يوني سبدو الك 0 00 السين والانين أن 
يعيدوا الله ويغرفوءه بأسماتئة: وصفاته. ويتِعيّدُوا له يذلك». قال تغالى : 
«أنَهُ الى حَقَ سِ وت ومن الِْ هن كيل ال ينبن لعلو أن 
71 عل صُُ شيو در 0 لد مَك أحاط 134 5 ا ]. 


لم يخلقنا يل لنأكل ونشرب ونعيش كما تعيش البهائم» ولا 
لنبني العمارات ونشق الأنهار ونغرس الأشجار فقطء بل خلقنا 
لعبادته» فنأكل ونشرب ونبني ونغرس ونستعين بذلك على طاعة الله 
وتوحيده وندعو إليه. 

وفي ذلك: رد على مَنْ قال: «إن الله خلق الخلق كلهم لأجل 
محمداء أو (إن آدم خلِقَ لأجل محمد""'' وهذا من أبطل الباطل؛ 
بل خلق الله الخلقَ لعبادته وتوحيده وطاعته. 


ثم قال سبحانه: مما أَريدٍ بد متهم من رَزقِ د ييا 
[الذَاريَات: /1ه])) لم يرد الله تعالى من الخلق أن يرزقوة ولا يطعموة» 


00 اخرج الخلال في «السنة» رقم (17") من طريق ردت الا الأنصاري» عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس قال : «أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى عيسى يلل فيما أوحى أن صدّق محمدًا وأمر أمتك من أدركه منهم 
أن يؤمنوا به؛ فلولا محمد ما خلقت آدمء ولولا محمد ما خلقت النارء ولقد خلقت 
العرش على الماء فاضطربء فكتبت «لا إله إِلَّا الله محمد رسول الله) فسكن). 
قال الذهبي: «عمرو بن أوس يُجهَلُ حال أتى بخبر منكر أخرجه الحاكم في 
مستدركه ‏ وأظنه موضوعًا - من طريق جندل بن والق. 
حدثنا عمرو بن أوسء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن ابن عباس قال: «أوحى الله إلى عيسى آمِنْ بمحمد؛ فلولاه ما خلقت آدم. ولا 
الجنة ولا النار... » الحديث. «ميزان الاعتدال» (5994/6). 
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سبحانه لا يطعم وهو يطعمء » فهو سبحانه مِنَرَّهٌ عن الأكل والشرب 
والحاجة. وهو 25 صمد لا يحتاج إلى أجل «فأخبرنا تعالى أنه ما 


خلقنا إل لعبادته». 
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كفتك رح نت لح نكت ل وت نه وك حول 


ع 
ااا © مر ٌ 


ا 
5 قَالَ المُوَلّتْ كاله : 


«والعبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 


وأصل العبادة وقوامها الذي لا قِوام لها بدونه : هو التوحيد 
الذي ازيكة يد الرمل: وأَنْزِلَتْ به الكُثّبٌُ ومِنْ أجله أُمِرَ بالجهاد 
وفْرضَ على كل فرد من الأفراد. ولأجله خَلِقَتِ الدنيا والآخرة والجنة 
والثار. 

والجامع له كلمةٌ خفيفةٌ اللفظٍ واسعةٌ المعنى جليلةً القدرء وهي 
«لا إله إِلا الله». كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة؛ فهي أصل الدين 
وأساسه. ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه. وبقية الأركان 
والفرائض مُتفرّعَةٌ عنها متشعُبَةٌ منها مكملات لها مُقيّدَة بالتزام معناها 
والعمل بمقتضاها؛ فهي العُرُوَةُ الوثقى التي قال الله تعالى: «إفَّمَن 
يَكْمْرٌ بالطهْوْتٍ وَيُوْيِن يله فَقَدٍ أسْتَسَكَ مور 
4 [َالبََرّة: 705]). 


ع 


لق ]ا نص 


© قوله: «والعبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا التعريف أخذه كله من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كل فهو الذي عَرَّفَها بهذاء وهو أصحٌ 
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ما قيل في تعريفهاء قال كبهُ: «هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاةء 
والصيام» والححٌ. وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» 
وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمنكيق بواين السبيل والمملرك من الأدسيق والبياقي»: والدعاء»ة 
والذكر» والقراءة». وأمفال ذلك مخ العبادة””. 


وقال بعض العلماء: هي ما أُمِرَ به شرعًا مِنْ غير اطراد عرفي 
ولة اقنضاء غقلي"" + أي: لبسيف عي أمرًا سطرةا عرنا بولة شيقا 
اقتضاه العقل. بل لأن الله تعالى أمر بهء يعني: العبادة أن تفعل 
الأوامر وتترك النواهي محبة وإجلالًا وخوفًا ورجاءً. 
والأوامر نوعان: أمرّ إيجاب كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا القة 
ا الزكدة وكأ م الأكبد 4 اسبئن: 1 وقوله تعالى: «يايا 
للد مثا 0 ِنَّهَ وَلِرَسُولٍ إذا 6 لما نيك الانقال: 1 
وقوله تعالى: كام الْدَنَ امثوا هوأ أنفسك وهلي تراه التشريم: حك 
وأمر استحباب كأمره يَلةِ بالسواك عند كل صلاة"''» فيفعل المسلم 
العبادة سواء كان الآمر إيجانا أو اسشحانا: 


>2 لور 


والنواهي نوعان: نهيٌّ لهي تحرييم كفوله تعالى: «وَلا تَمَرنوأ 
لوَيِيل 15 كلهدر منهكا وكا بطر وَل تَقَنوَا ألتَشَى الق حم سه 


.)١59/١١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
عن الفخر إسماعيل وأبي البقاء وغيرهما.‎ )١١١/١( (؟) نقله ابن مفلح في «الفروع»‎ 
أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «السواك يوم الجمعة)» رقم (/841)» ومسلمء‎ )( 


ّ 


كتاب الطهارة» رقم (؟10١)‏ من حديث أبي هريرة طلكثه 
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تس م« سيو 


إل ألْحَقّ 4 [الأنعام: ١ء‏ وقوله تعالى: «#ولا تُفريوأ لزه [الإسراء الضاك 
ونهئ تنزيه كنهي النبي يل عن الحديث بعد صلاة العشاء''". 

العبادة فعل الأوامر وترك النواهي عن رغبةٍ ونيةٍ وإخللاص 
وصدقٍ ومحبة وامتثالٍء وأعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما 
نهي عنه الشرم 

0 قوله: «وأصل العبادة» أي: أساسها «وقوامها الذي لا قِوام 
لها بدونه» - وقوام كل شيء : عماده ‏ «هو التوحيد الذي اكيلك به 
الرّسّلَ) والتوحيد هو الإفرادء بأن تُفْرِدَ الله تعالى في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» فتعتقد أن الله رحد فى ووريقه دل قبرية لهو" 
قد معي ين الشتر ا والخلق ,برقب الرفات و العام لبس له 
شريلك وَتَفْرِدهُ بالاألمهية والعبادة فتقصد بجميع أعمالك التي تتعبّد 
بها الله دون غيره فتوحّد الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والدعاء والذبح والنذر وبر الوالدين وصِلَةٍ الرّحمء وتّفْرِدُهُ في 
الأسماء فأسماء الله تعالى خاصّةٌ به لا يشاركه فيها أحد في الكمالء 
وكذلك في الصفات والأفعال» هذا أصل العبادة الذي لا قوام لها 
بدونه» وهو التوحيد الذي كيلك به الرّسل وأنْرِلتْ به الكثْبُ). 

© قوله: «ومِنْ أجله 7 بالجهاد) مِنْ أجل التوحيد أمر الله تعالى 
بقتال المشركين؛ قال تعالى : «#إّدًا أشَلَحَ الْأَتْيرُ لوم دَفَئلوأ 0 
مي وَجَدشْوهْرُ) [القرية م)» وقال تعالى: ظوَقَيْلُوا لْمُمْرِكِنَ كفَّةٌ 

سكي 2 حكانة 4 در 1 فأمر تعالى بقتلهم لا التضدي ولا 

لوراقة 00 بل ليعبدوا الله ويُوحٌدُوه ويخلصوا له العبادة. 


2020 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «ما يكره من النوم قبل العشاء». رقم 


( 


(25» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (5410) من حديث أبي برزة ضلينه. 
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د قوله: 'وفْرِضٌ على كل فرد من الأفراد» فالجهاد إما فرضٌ 
عين وإما فرض كفاية. 

ويتعيّن الحهاد في ثلاثة مواضع : 

أحدها: إذا التقى الرّحفان وتقابل الصَّمَّان حَرُمَ على مَنْ حضر 
الانصرافٌ وتعيّن عليه المقام. 

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لَرْمَهُمْ النفير معه''". 

2 قوله: «ولأجله» أي: لأجل التوحيد «خلِقَتِ الدنيا والآخرة 
والحنة والنار). 

قوله: «والجامع له) أي : للتوحيد اكلمةٌ خفيفةٌ اللفظ واسعة 
المعنى جايلة القدر.ء وهي «لا إله إلا الله»» ولا بد أن تعرف معنى 
علو كلما ْ 

وَعذه الكلمة مشتملة غلى أصلين : 

الأول: في صدرها ١لا‏ إله» النفيْ» وهذا هو الكفر بالطاغوت» 
والبراءة مِنْ كل معبود سوى الله» ونفي العبادة عن غيره. 

الثاني : في عجزها (إلّا الله» الإثباتثُ» وهو إثبات الإيمان بالله. 

ولا يكون التوحيد إِلّا بنفي وإثبات» «لا إله» نفي ولإلّا الله» 
اتناك و فلو قال اتسياث 2 «آنا أعيد الله ولا أنفى العبادة عن غيره) 
كان قن كاطيل الا بد أن تعبد الله وتنفي العبادة غم غيره» وتعكقك 
انق عه غير مر 

وليس هناك توحيد إِلّا بكفر وإيمان» كفر بالطاغوت وإيمان 


.)١57 /9( «المغنى)» لابن قدامة‎ )١( 
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بالله. «لا إله» هذا كفر بالطاغوت و«إِلّا الله» هذا إيمان بالله. قال 
. :وق 22 هط شق انرق ولق تكن اتتتتق بالنرق الى 


5 
يع عَلِم 7 505]» وكل ما عَبِدَ من دون الله 


1 7 3 سس 


ل ومعرنى الكفر بالطاغوت: نفى عبادة غير الله وإنكارهاء 
والبراءة منها ومن أهلها وعابديها» وتكفيرهم ومعاداتهم. 

ومِنْ الكفر بالطاغوت : أن تعتقد أن اليهود والنصارى والوثنيين 
على دين باطل» وليس على الدين الحقٌّ إِلّا أهل التوحيد. 

ولا يلزم من ذلك أن تقاتلهم؛ فالكافر نوعان"''': 

الآأول: محاربء وهو الذي يُقاتل المسلمين» وهذا دمه وماله 
خلال» «وقاكلة السلعوة 

الغاني: شير متحاربء و لادان لكيه ذم نا كالبووه 
ومالهم معصومء وإما أن يكون مستأمئًا وهو الذي دخل بعهد وأمان 
- ولو كان قومه محاربين فهذا دمه وماله معصوم؛ لما روى 
0( ح ٠ه‏ للب > 5 000 
عَنْ عَبِدِاللَهِ بْنِ عَمَرِو وها عَنْ النبي 255 
قَالَ : ١‏ ١(م*:‏ مَنْ كَتَلَّ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّو: وَإنَّ رِيِحَهَا توكد ين 
مُسسِيرَة زليه عَامًا) ومح ذلك تبغضهم وتعتقد أنهم أغداء لله وتخيرا 
منهم وَمِنْ دينهم. 

© قوله: «كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهى الجنة؛ء كما 


البخاري في ((لصحيحه) 


.)8177 انظر : ا« أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب (إثم من قتل معاهدًا بغير جرم»» رقم 
(6155). 
() تقدّم تخريجه. 
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تقدّم''' قبل الوهية ين هثب + اليس مفتاح الجنة «لا إله إل الله ؟9)) 
كال اذلى > ولككن لبن هن خلقام ]لأ وله أمتاةء 32 اش الياب 
بأسنانه قُتِحَ له ومّنْ لم يأتِ الباب بأسنانه لم يُفْنَحْ له). 

ه قوله: «فهى أصل الدين وأساسه) أصل الدين وأساسه 
القيادة له تال مالو عداقة. 

0 قوله: «و) هذه الكلمة هي «رأس أمره) أي : رأس أمر هذا 
الدين الذي جاء به النبي مَكِةْ «وساق شجرته)» فالإسلام شجرة وساقها 
التوحيد (وعمود فسطاطه» والفسطاط: بيت من اين وهي الخيمة» 
فالتوحيد هو العمود الذي يقوم عليه الفسطاطه. وإذا سَقَط سَقَط 
الفسطاط. 

د قوله: «وبقية الأركان والفرائكض» كالصلاة والصيام والزكاة 


5 


كم 


والحج ١متفرّعَةٌ‏ عنها) أي : مُتفرّعَةٌ عن شجرة الإسلام «متشعبّة منها) 
أي: من هذه الشجرة» يعني: الإسلام شجرة ساقها التوحيد 
والفرائقض والأركان مُتفرَّعَةٌ عنها متشعبَةٌ منها «مكملات لها مُقَيدَةٌ 
بالتزام معناها» يعني: الأركان والفرائض مُقيِّدَةٌ بأن يلتزم الإنسان 
بمعنى هذه الكلمة» وهي إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواهء فلا 
تصح الصلاة ولا غيرها من العبادات حتى يلتزم بمعنى التوحيد وهو 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإذا صَلى ولم يكفر بالطاغوت ولم 
يؤمن بالله لم تصح صلاتهء وإذا رَكَّى ولم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن 
بالله لم تصح زكاتهء وكذا إذا صام أو حجٌّ. وهكذاء «والعمل 
بمقتضاها)» أي: يعمل بمقتضى هذه الكلمة من أداء الواجبات وترك 
الميح عاض 


.)737/1١ /90( «لسان العرب»‎ )١( 
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د قوله: «فهي) يعني: كلمة التوحيد «العُرْوَةٌ الوثقى التي قال 
الله تعالى : #فَمَن قر الشف ولس ولك تقو امتسك ,اقية 
لزني 4ب َنفِصَامْ 5 [البقرة: 5ه الآية» والعروة في هذا المكان مَثَل 
لابج سي تضم ب السرينم فلتهة الى اموه يوقم كيه 
اتيك بغروة الشيء الذق. له عووة تتمك بها إذ كان كل ذى 
عروة فإنما يتعلّق مَنْ أراده بعروته» وجعل جل تناقة الأيمان الذي 
تفشك يه العافر بالطاغوت السؤومث بالله يثأ ‏ أوكق خرض الأشمياء 
بقوله: ©#الوْنْقَ». و«الوُقَى) فُعْلَى مِنْ الوّتّاقة» يُقال فى الذكر : ١‏ 
الأوثق». وفي الأنثى: «هي الوُتْقَى)”"". ْ 


تعر عر ع 
7 582 7 
1 19 15 


.)5١ /"9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ختكاتك © كت رن وت 682 كك رن وك حول 


2 
ام © 5 
: و 


0-0 
م رضيو 0 
2 قال الموّلف أنه : ظ 
فر اليم جني .بير نيد 


اوهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: الا يَمْلِكْْنَ آلشَّمَعَدَ إل 
مَنِ كد عِنَدَ آَلتَمَنِ عَهَدَا 403 اترتم: ««1ء وهي الحسنة التي ذكر الله ود 
في قوله: «إم ع بِآلْحَسَة عد حَزُْ ينها وهم تن فرع يَوميذٍ امون (4* [التمل: 
4 وهي كلمة الحقٌّ التي ذكر الله وك في قوله: 8إإِلَا مَن سهد بالْحَيّ 
وَهُمْ يَحَلَمُونَ © © [الإعيف. ١‏ وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في 
قوله: ور ارميير حككاية لتقو انعا 5 هلها (التفع: 1 وهى 
المَكَلِ الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله : «ولهُ الْمَكَلُ اليل في لسوت 
وَالارض وهو الْمَرِيرُ الْحَكيِمٌْ 26 4 ام 0 هي الحُسْتَى التي ذكر اله 
يك في قوله: «إدأما مَنْ عل كك 6 و الب اده سيره للترى 00 »4 
[الليل: ه-10» وهى القول الثايت د الذي قال الله كن : يت َس ألررت 
#أمنوا بالقول لمات ف الخيزة لدي 5-27 الأخرة» الآيات إبراهيم: 00]» 
وعنها يسأل الله الرّسّلَ وأممهم حيث يقول تعالى : هتكن ليرت 
َْسِلَ اح ولسكارت و ند 5 فيقول للرّسُل : «ماذا 
أَجِبْثُمْ ؟» ويقول للأمم : اماذا أجيتم جَبْتَمُ المرسلين ؟2. وفي الحديث : 
الو أن السماوات السبع والأرضين بن ابيع فى كلخ وال إن ب الله في 
كْفَةٍ مالت بهن «لا إله إلا الله)). 


كل هذا أوصاتك لكلمة التويعيد». قبن أوضافها + انها القروة 
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قوله: اوهي العهد الذي ذكر الله يه لا 
53 2 شفع ” من أخيل 5 لمن عَهَدَا 4 اتيم ]) هذا 
اناه ء منقطعء بمعنى : : لكر كن الكل عيد ارون عيد! ؟. بوهن 
شيادة أن لا إله إل الله والقيام بحقَّهًا'''»: أي : لكن مِنْ انَّخذ عهدًا 
فون الرنصين قله قصيت من الشفاعة» آنا كل ماك على الشرق له 
نصيب له منها؛ قال تعالى: «#قنَا تمعهم سَفَعَهُ ألتَعِينَ (ه4)0 [المتثر: 14 

ه قوله: «وهى الحسنة التى ذكر الله كنَ فى قوله: «#إمن جَاء 
لصيو فد حر متا وهم ين فح بَوْمَيذٍ عَامتُود )4 التمل: .ماه قال ابن 
جرير كدَنهُ: «يقول تعالى ذكره: مَنْ جاء اللَهَ بتوحيده والإيمان به 
تقول انلك يرنه 9" اللي مركا :3ك اللي عله الحمية عدن لاز شير 
يوم القيامة» وذلك الخيرٌ أن يثيبه الله منها الجنةء ويؤمُته مِنْ فزع 
الصّبحة الكبرى» وهي النفخ في الصور)"". 

0 تعالى: لزي جه الميو فكت مُبُوفهُم فى الثار مآ 
تُجرَوست إلا مَا كُسْرٌ تحْمَلُونَ 46 الئل: ]٠١‏ أي : ومَنْ جاء بالشَّرك كلل 
في نار جهنم. 

فالمشرك: الذى يد والنيد أو 'تصدقيماله أن اجيم إلى الداسن 
ومات على الشّرك لا ينفعه عمله في الآخرة ويُجازى به في الدنيا 
صحة في بدنه وولدًا ومالًا ع ا ال 
»*” عَنْ أنّس بن مَالِك طكل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكهِ: «إن 
لله لا يَظلِمْ مُؤْمِنا حَسَئُيطى بها في الذي وَيُجْرَى يها في الْآخِرَةَ: 
وَأَمّا الْكَافْرٌ قَيْظَعَمُ بِحَسَنَاتٍ ما عَمِلَ بها لله فِي الدُنيَا حَنَى إِذَا أَمُضَى 


53 ب 


(اصحيحه) 


.)١79 /9( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)57/5١( «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)5808( أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )( 


]1 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


إِلَى الآخِرَةٍ لَمْ تكن لَهُ حَسََةٌ يُجْرَّى بها أي: أنه يُقْضِي للآخرة ولا 


حسنة له. 


ه قوله: «وهى كلمة الحقٌ التى ذكر الله كن فى قوله: إلا مَن 
شَهِدّ يِألْحَق وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4023 التعزف: +900 وشهادته بالحقّ هو إقراره 


- 


لوي 


2 قوله: «وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله: 
«رَأَرْمَهُرْ كسد الَعَرَ وكانَا لَنَّ يبا وَأَمَلَهَا» الننح: 120 يقول : 
ألزمهم قول «لا إله إِلّا الله» الذي يتَّقُون به النار وأليم العذاب» وفي 
المسند من زوائد عبدالله بن الإمام أحمد عن الطفيل ‏ يعني: ابن 
أبي بن كعب ذه عن أبيه أنه سمع رسول الله كَل يقول: «#إوكانواً 
لحَقّ يبا وَأَمَلَهَأً» قال: «لا إله إلا الله”". فاستكبر عنها المشركون 
يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله كَلِ على قضية المدةء وقوله: 
لرَأَمَلَهَاً4 وكان رسول الله كَلٍ والمؤمنون أهلَّ كلمة التقوى دون 
المشركين؛ فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بها 
وأثة أعلم بمن يستحقها من لكين 

د قوله: «وهي المَدَّلُ الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: 
وله الْملُ اليل في لسَعَوتِ وَالانْضٍ وهر الْعَرِيرُ الحكيم 467 ثم 
10 قال قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله" . 


.)٠١6/؟١( الطبري»‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم .)5١5664(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري) (77/ )٠١5- ٠١5‏ و«شفاء العليل» )35١7/١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (لا/ 756). 

(5:) «تفسير الطبري» (/ا١/‏ 570). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام ]1 


0 قوله: «وهي الشتي التي ذكر الله وك في قوله: «إدما مَنْ 
َع اق 0 وَصَدَّقَ بلق 09 متسر لسري 42 انليل: : 1107-6 وفي 
الحسنى ستة أقوال» حي أنه ل إله] له الله واه غتطية خين: أبن 
عباس 6 نويه قال الفبين 7 

د قوله: «وهي القول الثَّابت الذي قال الله كك: بيت أَلَهُ 
اأنرت عَامثرا بالقول الكلث ى كيزن اليا مق الأشئة» الأبسات 
إبراهيم: 4170 والقول الثابت هو كلمة التوحيد» وهي قول ١لا‏ إله إِلّا الله». 


د لاه بن عازْبٍ طيه عن اللي 6 


- 


لانت 


عَذَابٍ لقي ؛ فتثالَ لَهُ: «منْ رَثْكَ؟ كيقُول: ١(رَبَيَّ‏ الله 0 


محمد مُحَمَّدٌ يكوا فيك قَوْلْهُ كد : مابْكَبتُ لت ان بألْمَوَلِ آلا 3 
في ايز اليا مَفٍِ يضر ة14, وأخرج ابن جرير عن 07 
في قوله تعالى: «يِتَيتَ أله الذي َامَنْوا بالْقَولٍ ألثّايتِ» : ١‏ 7 ِ 
الله" '' نسأل الله الكريم من فضله. 

د قوله: «وعنها» يعني: عن كلمة التوحيد «يسأل الله الرَسُلَ 


ا ري 


وأممهم حيث يقول تعالى: 8 فلْنَكَلنَ َلْتسَعكن ل الوم أَرِلَ كي ولسكاركم 
لْمَرْسَلِنَ )4 [الأعرّاف: 0]3» فيقول للرّسْل : «ماذا اا ويقول 
لاسي «ماذا أَجَبْتم المرسلين؟1 قال الإمام ابن كثير كبنَهُ: «وقوله 


3 كن َل أَرْسِلَ إِلَيْهِرَّ» الآية كقوله تعالى: «#وَبَوَ 0 0 


ل سرصم 


ا مم الْمرَسَِينَ )4 القصص: 50 وقوله: «9 © يَوْمَ يَجْمَعٌّ لّهُ اسل 


.)١59/9( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرا» رقم 2)١1759(‏ 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم )5817١(‏ - واللفظ له . 

() «تفسير الطبري) .)607/١5(‏ 


ا هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


وو 


ا نا 1 تن اتلد ابوب 43 [المائسة: 05ل] 
فالرّتٌ تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأممَ عمًا أجابوا رُسُلَهُ فيما 
أرسلهم بهء ويسأل الرّسْلَ أيضًا عن إبلاغ رسالاته"' '. كلمتان يُسأل 
عنها الأرلون.والآخروق» تبان الزشز عرق قبليغ الزيالة. وتببال 
الأممْ عن إجابة الرسُلٍ. 

د قوله: «وفي الحديث : «لو أن السماوات السبع والأرضين 
9 في كمد 0 إله ال اللّه) 0 كَمَةٍ مالت ٠‏ بهن دلا إله إلا الله»» 


- 


«يا رَ ف م به دغر 3 بها قَالٌ : «يا مَوسَى » رلا 
21 5 0 - - د 2 3 - 2 2 فى ماهم -021 
إله إلا 00 كَالَ موسّى : 585 رَنتء كل عِبَادِكَ يَقول هذا). قال: 
َع 8 4 > م ل 7 004 << 00 0 - 2 ُ > مه 
«قل «لا إله إلا اللهالء ص «لا إله | اكه 0 أرمد شيا 


يري ناليع فيك و 0 شد كلد الت بوذ 
هَ إلا الله وفي إسناده أيا السمح دراج بن سمعان قال عنه 


الحافظ ابن حجر كانه : (صدوق» فى حديثه عن أبي الهيثم 


.)08/ /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )73١8/5(‏ رقم »21١710(‏ والطبراني في «الدعاء» 
رقم )١580(‏ من طريق درَّاجٍ عن أبي ي الهيثم عنه. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك) .)7/1٠١ /١(‏ 

(9) «تقريب التهذيب») (ص .)3١١‏ 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام ١‏ 


سِجلًاء كُلّ سِجلّ مِْلَّ مَدَ الْبَصَرِء ثم يَقُول+ «أتتكرٌ من هذا ما 5 
ظَلَّمَكَ 0 «أَكَلَكَ 


8 


ظلمَكَ كت الخاوظون بوقث 2 
و 


ّ( 0 3 23 2 َك 
5 7 
1٠ «٠‏ - 
له - 2 3 
ع 01 ا كه 7 5 يس 2 وو .م 5 072 2-4 ع 1 0 بلعو 
ا لي اتاتب اليد أن تحرج بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا ١‏ 
ةع 2 رهمئو سمه 3و 22 م اده مع سه 00 و 


وَأَشْهَد أن مَحَمدًا عبده ررسولها َيَقَولٌ: «اخضْر وَرْنَكَكف فُيَقَول : 


ارثا هذه اليطاقة مع هَذْهِ السّجلّاتٍ؟!», فَقَالَ: «إنكَ لا 
00 ع م فر 5 ذأ 204 -ه 
تظلماء قَالَ : الْتُوضع | ا ل فى كِفَةٍ نَطَاسَتِ 


السَجِلَاتُ وَتَقَدَتْ الْبَِاقَةٌ؛ قلا يَنْقلُ مَعَ اشم اللو شَئيْ4". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب «ما جاء فيمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا 
للم رقم 590 وابن ماجه.» كتانب الزهد. باب «ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة)» رقم ,)5706٠0(‏ وأحمد (؟7/1١5).‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لم يخرج في «الصحيحين». وهو صحيح على 
شرط مسلم» «المستدرك» .)51/1١(‏ 


] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ختكاتك © كع © صك. © مجن روج و حودة 


- 
0 0 


00 
© قَالَ الموّلك كله : 


«ولكنه قد قُيّدَتُ بقيود”"' يقال هي أثقل على مَنْ أضلَّهُ الله مِنْ 
العيال وَاشِنٌ عليه عسليا عد التلاسل والأغلال: آما 2ث وَلَقَهُ الك 


0_6 


وهداه ويَسَّرَ له سبل النجاة وجعل هواه تبعًا لها جاء به رسوله 


2 


ومصطفاه فهى أسهل عليه اكد لديه من العدذتب الؤُلال). 


ه قوله: «ولكنها») أي: كلمة التوحيد «قد قَيَّدَتْ بقيود) ام 
شروط ومقتضيات. قال المؤلف كله في منظومته «سلم الوصول»: 
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقًا وردت 
فإنهلمينتفع قائلها بالنطق إلا سيف يمتكمليا 
العلم والبقين والشيول والانقياد فائْرٍ ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبه وفقك الله لماأحبه 
: ا اقالٍ. عن اتقل على كك آذه الل يل الجبالة ا 

شق عليه 0 مِنّ الشلاسل اي لأن 


0 قوله: «أما من و الله وهداه ويد له سيل النجاة 5 
هواه تبعًا لما جاء به رسوله ومصطفاه فو أسهل عليه والك الديه ين 
العذب الؤُلال) أي : من الماء العذب الحَلو. 


.)55/١( انظر: «معارج القبول»‎ )١( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


كتكهه © جتن مه كن جه جك جه جك «حوهد 


يت 0_0 
© © 


||| || 
© قَالَ المَوّلك كله : 


«الأول: العلم بمعناها الذي دلَّتْ عليه وأرشدت إليه» قال الله 
تعالى: «أإإِلَا من سيد بِالْحَقّ وَهُمّ يَمَلَمُونَ (ج)» الزعرف: 40 أي: شَهِدُوا 
دلا إله إل الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. 
وفي مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : 
من مات وهو يعلم أنه «لا إله إلا الله» دخل الجنة»؛ فقيِّدَمًا بالعلم 
بمعناهاء وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله كِدَء وإثباتها لله 
وحده لا شريك له. 

32101 يهذي يها عليانا كلام النائ ]1 يمام بمياها تكيف 
ينفي ما نفثُ وِيُِثْبِتَ ما أثبتت وهو لا يعلم شيئًا من ذلك ؟!ء أم 
كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟!4. 


كلمة «لا إله إِلَّا الله هي التي وَرَّنَهَا إمام الحنفاء يله لأتباعه 
إلى يوم القيامة. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض واسعرادة 
ل لت ل وعليها أَسْمَتٍ سست الملّىق ولصرييف 
القبلة» وجَرّدَثْ سيوف الجهاد. وهى محض 7 حق الله على جميع 
العباد» وهى الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدارء 
ا القبر باه النار» وهى 0 لا 


] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


بسببه» وهى كلمة الاسلامء ومفتاح دار السلامء وبها انقسم الناس 
إلى شقى وسعيد ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار 
الإيمان» وَتَمَيَرَتُ دار النعيم من دار الشقاء والهوان”'". 

ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه» بل لا بُدَّ من أن يؤدي 
شروطها وقيودها ومقتضياتها. 

الشرط «الأول: العلم» المنافي للجهل «بمعناها الذي دَلْتْ عليه 
وأرشدت إليه). 

الدلبل من الكعاب + قول الله تحالى * عوناتق 21 ]5 إل إل 
أنه امعمّد: 6:6 يعني: قُلْ «لا إله إلا الله» عن علم ويقين» والعلم 
ضِد الشّك والطرة. 

و«قال الله تعالى: 8أإِلَا من سَيِدَ بِالْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ (ج) 4 [التعزف: 
أي: شَهِدُوا ب«لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما 
نطقوا به بألسنتهم' فأراد بشهادة الحقٌّ قول «لا إله إِلَّا الله كلمة 

5 مع سه م 02 ين د 006 9ع 
التوحيد 8وَهُمَ يَمَلَمُونَ (©)» بقلوبهم ما شَهِدُوا به بألسنتهه''". 

د قوله: «و» الدليل من السنة: «في مسلم'" عن عثمان رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله» دخل الجنة»»؛ فقيِّدَمَا بالعلم بمعناها» معناها النفي 
والذنانته مندرها ال الشاقتن ». وسحدها «إلذ اشنا" إثبات.: 

0 قوله: «وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله كدَء وإثباتها لله 
وحده لا شريك له) وتقدّم تعريف المؤلف كك للعبادة بقوله ١هي‏ 


)005 «الجوابت الكافى») لمن القيم وص 8" 1). 
(؟) انظر : «تفسير البغوي) .)١57//5(‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 1 


اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة»). 


صدرها «لا إله» نفي» وعجزها (إِلَّا الله إثبات» فتنفي الصلاة 
لغير الله وتُثْبتُهَا له وتنفي الزكاة لغير الله وتُعْبِتُهَا له» ولا تدعو إِلّا 
اشن والهيراة التاضاء فيما له يقدر عليه إلا الع أما دعاء اللحى 
الحاضر القادر كأن تنادي شخصًا «يا فلان» أعنى على قضاء حاجتى» 
على إصلاح سيارتي» يا فلان أقرضني مالا» فهذا لا بأس به وليس 
مخ العبادة» أما دغاء الميك :وذعاء الغائب كأن يدعو ميئًا أو غائبًا (يا 
فلان» أغننى» أو يدعو حرا حاضرًا قيما لا يقدر غليه إلا الله كأن 
يقول له : «يا فلان» نجني من النارء أو اشفٍ مرضي» فهذا شرك. 


فلا بد أن تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله تعالى» فتنفي 
الركوع» والسجود. والصلاة» والزكاة» والصومء. والذبح». والنذر. 
والخشوع. والخضوع. والرغبة» وبر الوالدين» وصِلَةَ الأرحام» إلى 
غير ذلك عن غير الله تعالى» وتَتْبتّهَا له سبحانه وتخصّه بها. 

فهذا الشرط الأول: العلم بمعناها الذي دلت غليه وأرشدت 
إليه المنافى للجهل» وأن معناها مكون من شيئين : نفى وإثبات» 
تنفي جين الراة العاف عن غير اشع نان هرد ا ىه عياط كر معيو 
سوى الله» وتنكر هذه العبادة وتنفيها وتبغضهاء وتُكمَرٌ أهلها 
وتعاديهم» وهذا هو الكفر بالطاغوت, وثُتْبِتَ العبادة بجميع أنواعها 
لله وتخصّه بهاء وهذا هو الإيمان بالله» قال تعالى: «إفَمن يَكْمُرَ 
بألطَهُوتٍ وَيْوَيِن ياه فَقَل أَسْتَمسَكَ بلعو التق البئره: 010١‏ فهي 
مشتملة على أصلين نفي وإثبات» الأول هو النفي وهو الكفر 
بالطاغوت» والثاني : حو اماق الى وان هناك لربدية ا ياد 
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و«لا» في كلمة التوحيد نافية للجنس» من أخوات إن تنصب 
الاسم ره الخبرء و(إله) أي: معبودء اسم جنسء اسمها 
منصوبء والخبر محذوفء» وتقديره: حقٌء و(إِلَا) أداة استثناى 
والاسم الشريف (الله» بدل من الخبر المحذوف. ومعناها لا معبود 
تحن لذ اللدد 


وأما الذين لا يعرفون معناها من أهل البدع والصوفية وغيرهم 
وتلووا الخبر بقولهم «خالق». وقالوا: معنى «لا إله إلا الله» : لا 
خالق إلا الله. فهذا باطل؛ فإن مشركى العرب كانوا مُقِرّينَ بأن الله 
وحده خالق كلّ شيء ومع هذا كانوا مشركين'''» قال تعالى: #قُل 


من يَرْوْفُكْم ين لمك وَالْْرّضٍ أَس ينك ألسَممَ وَالْأبْصرَ ومن مرج آلنّ من 
نيت وَعْوْحُ المت م آل ومن يُدَردُ الأ سيفن أمَهْ مثْلَ قد 
تَتَقُونَ )4 ابرنس: ١+1ء‏ وقال تعالى: #إوَلَين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ 
وَالْايْضٌ وَسَكْرَ القّمْس وَالْقَمرَ بُتُولْنَ مد مأل موفَكونَ )4 التسكبرت: ١جاء‏ 
وقال تعالى: #قل لْمنِ الْأرَصُ ومن فيكآ إن كر سابرت 69 
وله ب كل كلا تدكرورت () كل من رت التمنوك الصيْع ورت 
الصرش العم (©) سَيَفُولُونَ يله قل أقلا قوت © قل من رو 
مَلَكْوْتُ كل شَنْء مَهْرٌّ بير ولا يجاد علي إن كشْرٌ لمن 9© 
مج <ء 662 رودو 


كك للع قل فافدك شحروت 003 [المؤمنون: 2184-4 فكانوا مَقِرَين 
بتوحيد الربوبية ولم يكفهم لدخول الإسلام». بل لا بد من توحيد 
الألوغية» وكذلك لا يكقي أن يؤمخن العيك بأسهماء الله وضفاثة 
وبربوبيته حتى يضيف إليه توحيد العبادة والألوهية ويخصٌ الله بالعبادة 


و5 لو 


زرده بها. 


.)5577/1١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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قوله: «أما مَنْ يهذي بها) أي: ب«لا إله إل الله» «هذيانًا 
ككلام النائم لا يعلم معناها» فلا تنفعهء فَمَنْ قالها بلسانه فقط 
كحروف يلوكها بلسانه فهذه لا تنفعه «فكيف ينفي ما نفث ويُثبِتٌ ما 
أثبتت وهو لا يعلم شيئًا من ذلك؟!. أم كيف يعمل بمقتضى ما لا 
يعلمه؟ !» ومقتضاها ‏ كما سيأتي ‏ الإتيان بالواجبات التي أوجبها الله 
ون هنا وصيا” وزكاةٍ وحجٌ وبر الوالدين وصلةٍ الرحم ورك 
التحرمات كالزنا والسرقة وثريه الشعر والعدوان على الناس فين 
أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فَمَنْ لا يعلم معناها لن ينفي ما انوت 
ولن ثثبت ما أثبعت ولق يعمل بمقتضاها فبي لأ تفيده ولا يكون 
شاه ْ 


07 47 42 
الى 5 
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كتكاتك © كع © صك. © مجن روج و حودة 


- 
0 0 


كَالَ المُولٌْ كاله : ا 
«الثاني: اليقين بما دلت عليه في الشّهادة والغيب المنافي 
لمناقضه مِنَ الشّكُ والرّيب» قال الله تعالى: إِنّمَا الم 
أنه ورسوله 4 م يَرَتَابِوَا وَحَنهَدَوا يِأَمَولِهِمَ لشي 2 ب أ أؤلتيك 
4 م دفن (و0) 4 [الخجرات: ٠‏ فَقَصَرٌ الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم 
لم رَتَاباُ # أي: لم ا فلا [يمان لمن قالها شاكا مإنابًا ولو 
قالها بعدد الأنفاس» ولو صرخ بها حتى يُسْمِعَ جميع الناس. 
وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما إِلّا دخل الجنة»»؛ وفيه من حديثه أيضًا أن 
رسول الله كَل بعثه بنعليه فقال : «اذهب بنعليّ هاتين فمن لقيت وراء 
هذا الحاكط يشيد أن لأ إله إلا اك سيفثا بها قث فبك بالحظ ...؛ 
الحديث» فقيّدَ استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير 
فاك فيا ركره توا نيا قلد: والمعتين في كلك راسد فنفي 
الشك يُفِيد ثبوت اليقين؛ وثبوت اليقين بيد نفى الشلك»: 


لمؤمنور .0 


0 
الشرط «الثانى» من شروطها : «اليقين بما دلت عليه مِنْ أن 
العبادة حقٌّ لله تعالى لا يستحقها غيره «في الشّهادة) يعني: حال ما 
شهدنا وشهدناه «والغيب» ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده «المنافي 


لمناقضه مِنَ الشَّكُ والرّبيب» فلا يرتاب قائلها شك في ذلك. 

إِذَا الشرط الغائي: .هن اليقين المثافي للشك. والرَيسه كن قال 
«لا إله إل لله عن شك وريب كما لو قالها النشرك أو السفافق 5 
تصح منهء أي المرئات الشاكُ فتردذًا يقول: :ل" أدرق هل يستحق 
العبادة مع الله أحد غيره؟» أو لا أدري هل ينبغي أن تكون العبادة 
خالصة لله؟. أو لا أدري هل الدعاء خاص بالله أم يمكن أن ندعوه 
وندعو الرسول عليه الصّلاة والسّلام أو صاحب القبر أو فلانا ؟» فهو 
مترددء فهذا يبطل هذه الكلمة؛ فلا بُدَّ من اليقين المنافي للشَّك 
والرّيب. 

والدليل على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالى: إإِنَّمَا 
لْمَؤمُونَ ان انثا يلد ورشو- حم لم يَرتَائوا وَحهَدنا يأتوليم والشسهمر 
في صبيل لله وليك هم ليود 40 با اد ل 7 
للأعراب الذين قالوا: «آمنا» ولمَا يدخل الإيمان في قلوبهم: إنما 
المؤمنون أيها القوم الذين صدَّقُوا الله ورسوله ثم لم كه 
شيل لم الي يلكو فى بوحدا قي الله.ولا" فى انون تيه كلك با لون اليه 
طاعة الله وطاعة رسوله والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير 
شك منه في وجوب ذلك عليه لوحَهَدُوأ مله وَلْسِهمَ في سَبِيلٍ 
س4 يقول: وجاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم وبذل مُهَجِهم في 
جهادهم على ما أمره الله به من جهادهم وذلك سبيله لتكون كلمة الله 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء وقوله ظأأُوْلَجِكَ هُمُْ ألصَسدِفودَ 409 
يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون في قولهم 
إنا مؤمنون» لا مَنْ دخل في الول خوف السيف ليحقن دمه وماله(©. 
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.)١55/55( «تفسير الطبري»)‎ )١( 
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د قوله: القضر الإبماق عابو عم النقبيد يكرتهم 11م يرَتَانوا # 
5 لم يَشْكُوا' والحصر جاء في قوله دايلَيك هم ألصَسدِفونَ (2)) 4 . 
والمعنى: أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يَشْكُوا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم الصادقون في إيمانهم وتوسيدهم دون 
غيرهي فدلَ على أن مَنْ كان عنده شك أو ريب فليس صادمًا في 
إيمانه وليس بمؤمن حمًا. 

© قوله: «فلا إيمان لمن قالها» أي : كلمة التوحيد (شاكًا مُرْتايًا 
ولو قالها بعدد الأنفاس» أي : وتو كروي كلنية ارلا اله لذ ابلنا بعده 
الرّيح تدخل وتخرج مِنْ أنف الحي ذي الرئة وفمه حال التَنَفْسء فلو 
قالها بعدد الأنفاس عن شكِ وريب لم تفيده» وإذا قالها عن يقين 
وصدق فإنه من أهل الجنة» ولا إيمان لمن قالها شاكًا مُرْتابًا «ولو 
صرخ بها حتى يُسْمِعَ جميع الناس). 

والدليل على هذا الشرط من السنة : قوله: «وفي مسلم''' من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : 
لأشهد أن لا إله إِلّا الله وأن نى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة)) فأخبر النبي ككل بأن مَنْ شَهدَ أن لا إله 
إل الله وأن محمدًا رسول الله كَل ولقى الله بهما غير اكاك ديوهذا 
اقرط اله يتغل التينة» فإن لقي الله بهما شاكًا فلا يدتحلها. 

0 قوله: «وفيه”" من حديثه أيضًا أن رسول الله يَكلِْ بعثه بنعليه 
فقال : «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا 
إله إِلّا الله مستيقنًا 8 قلبَهُ فشر بالجنة:...» الحدليث» والشاهد فيه: 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (310). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (091). 
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«مستيقِئًا بها قلبها. فلا بُدَّ من اليقين بما دلت عليه «فقيّدَ استحقاق 
قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاك فيها» أي: في شهادةٍ 
«أن لا إله إل الله» «وبكونه مُستيقِئًا بها قلبّه.ء والمعنى فى ذلك 
واحقة تالناك ل بكرن مسقنا والمسفيقة لذ يكوة شاكًا «فنفى 
الشكٌ يُفِيد ثبوت اليقين» وثبوت اليقين يُفِيد نفي الشَّك). ْ 


1 اقرع 
2201 270 
زه رد 
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كتفكاتك رن وت 62 وت © وت روج و حول 


ع 
ام دك ١‏ ) ٌ 


١‏ ا 
8 قَالَ المُوَلْتْ كله : 


«الثالث: القبول لها المنافي لرّدّ مدلولهاء قال الله تعالى: 
«إِنمَا بومِنُ بايا آلَدِنَ إدَا مُكَروا )ا حَرُوأ سُجّدًا وَسَبّخ كد رَيهِمْ 
وَهُمْ لا يسْمَكبركَ 8 ()» التجدة: 0:٠6‏ والآيات هنا المراد بها 
القرآنء ومعظمه في حقٌّ هذه الكلمة» وظادْحرْوأ» وُعِظواء لومم 
لا يسْتَكيرونَ 408 أي: عن الإيمان بالله وطاعته. وذلك هو 
حقيقة التَّلَه المنفي عن سوى الله بلا إله» المُثْبَتٌ له سبحانه ب(إلّا 
الله ولا رد أعظم من الاستكبارء ولهذا قال تعالى في حقٌّ مَنْ 
رَدَهَا بعد أن ذُكْرَ ما وعدهم به من العذاب: ظإنَهْمْ كنوَا دا َيِل لم 
5 إِلَهَ إلا عه يْتَكِرْدَ © وََعوْرْنَ كنا وو ليما لمَاِيٍ تون ©)» 
[الصّافات: مع-5م]» فلم يتركوا آلهتهم المنفية ب«(لا إله») ولم يقبلوا إثبات 
«ِلّا الله»» فقال تعالى تكذيبًا لهم وتصديفًا لنبيه لِِ: بل جه بِلَيّ 
وَصَدَقٌ المرسلين 46 [الضّافات: 890]. 

وفي «الصحيح) عن أبي موسى ينه عن النبي كَلةٍ قال: «مثل 
ما بعثني الله به من الهُدَى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعَشْبٌ الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس تشريوا وَسْقوا وؤرعوا: 
وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تَمْسِكُ ماءً ولا تَنْبِتُ 


4 + 0 0 د 00 3 يَِ 70000 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
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وعَلّمَ؛ ومَكَلَ مَنْ لم يرفع بذلك ايا 0 
لزيلت به بدا 0-6 هذا الحديث واعتبر به فهو عبرة لأولي الأبصار؛ 
الكتبارء والمقصود هنا: أن امريد اي الله - 
الذي هذه الكلمة أصله - وإن كانوا على درجتين متفاوتتين» والمَكل 
الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبله فلم ينتفع هو ولم ينقع 
غيره» بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره). 


حةه الخ هد 

الشرط «الثالث» من شروطها: «القبول لها المنافي لَرَدٌ مدلولها» 
ومدلولها دل على نفي العبادة عن غير الله وإثباتها له عَّ وجل» 
نشل السلر ها ولك صل ولا وده فزن رز مدلولها ركوة سك اه 
والممشكي عاق 

أقشام التاس ثلاثة :عسل ومشرك .ومستكية» فالمسله الذي 
وَحَحَدَ الله واستسلم له دون غيره»ء والمشرك الذي استسلم لله ولغيره. 
فهو يعبد الله ويعبد معه غيرهء والمستكبر الذي استكبر عن عبادة الله 
فلا يعبده فهذا كافرء فالمشرك والمستكبر كافران في النارء والمسلم 
المستسلم الموحٌدٌ في الجنة. 

الذي لا يقيل عا ولت غلبه كلمة "التوحيد يكوك مستكيرًا عد 
عبادة الله وكافرّاء وقد كان كفر إبليس وفرعون واليهود بالاستكبارء 
فالكفر يكون أحيانًا بالجحود فيجحد حقّ الله ويُنْكِرُهُء وأحيانا يُقَرٌ 
ويعترف به لكنه يستكبر عن عبادة الله فلا يعبده مثل كفر إبليس فقد 
غارض أمر الله بالاستكبارء قال تعالى: 2ٍَْوَإدٌ علدا التليكة أسَجُدُوا 
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لدم سجَدَُا ِل بيس أن وَاسْتَكيرٌ وَكنَ من الكفريت 49 البقرّة: فج 
فلم 08 0 أمر الله بالجحود بل بالاستكبار مع التصديق» 
واحيانا يكون بالشَّكُ وَالطدع ويكون بالنفاق. 

والدليل على هذا الشرط من الكتاب ما بقوله: «قال الله 
فالى 1 32ة المة كنين اللي إن الحقيا 1 تك 2 سر 
َيْهِمْ وَهُمْ لا يِسْتَكروكَ 8 409 التجتة: 10 أي: عن اتباعها والانقياد 
لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة3'. 

ه قوله: «والآيات هنا) أي: في قوله تعالى ©##إِنّما يَوّمِنُ 
ابيا «المراد بها القرآنء ومعظمه في حقٌّ هذه الكلمة» بل القرآن 
2 في التوحيد وحقوقه. إما في بيان التوحيد واله د اللهء أو في 
يان حقوق التوحيد زوفن الأغمال القن أوجيها الله أى ف بيات جواء 
أهل التوحيد وثوابهم 550 أو في بيان ما يكائق هذه الكلمة 
مخ الشركة والمعاضى أو قن يبان جواء أغداء ابه النيع استكيروا 
ولم شر سا نولك عه الكل فالقرآن كُلّهُ في التوحيد وحقوقه 
وجزاء أهله وفي الشّرك الذي بنانيٍ ا وعقوبة أهله وجزائهم 
«و«ْكروأ» وُعِظواء «وَهُم لا يِسْتَكيرونَ 8 409 أي): لا يستكبر 
المومترن اهو الباق بالك 38 وذلك هو حقيقة التَأنّوه أي : 
التَعيَّدِ «المنفي عن سوى الله ب(لا إله)» فهي تنفي 0 لغير الله 
«الُثيَث له سحائة بدالا الله فتقول : «لا إله» فتنفي التَعبَدَ وَالمَألَه 
لغير اللّه» وتعْبتّهما تثبتهما له كن بقولك دل الله). 

قوله: «ولا رد أعظم من الاستكبارا فالمستكبر يرد مدلول 
هذه الكلمة ‏ وهو نفي التَأَلهِ عن غير الله وإثباتها له فيكون كافرًاء 


.)757/5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
ولا ردّ أعظم منه؛ «ولهذا قال تعالى في حقٌّ مَنْ رَدَّمَا بعد أن ذكْرَ 
ما وعدهم به من العذاب: #إَِيُمْ كنا إِدَا مِيِلَ لم آ إِلَدَ إلا أله 
بع رشق و اس كص ري قرس اس سسسوية اوس جر وض 2 - 

يسْعَكرُونَ 9 وَيفُولُونَ أينًا حَاوا عَالهينا لِسَاعنٍ وخ )4 الضافات. ع 
11 2َإِنَهُمَ كانوأ» أي: في الدار الدنيا #إإدًا ميل لُمْ لآ إِلَهَ إلا أله 
سَتَكرُودَ (0) 4 أي: يستكبرون عنها وعلى من جاء بها موَيَفُلُونَ ينا 
اس 1 21 تخخ. مي كار . 21. 6 أ 1 ا 
لاوا َالِهَيما لِنَاعيٍ تحن (©)» أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة 
أباتقا صن فول هذا الشاعر السعدوت» بحرن : رسول اله 6 
افلم يتركوا آلهتهم المنفية ب(لا إلهاء ولم يقبلوا إثبات (إِلّا الله)» 
فصاروا مستكبرين «فقال تعالى تكذيبًا لهم وتصديقًا لنبيه كلِ: بل 
1 يلغي 0 لْمَرْسَلِينَ (4)09 [الصّافات: »م])») وهذا 0 من الله تكذب 
للمشركين الذين قالوا للنبي كَلِةِ: «شاعر مجنون». أنهم كذبواء إذ ما 
بحي كينا وصفوه به مِنْ أنه شاعر مجنون». وجا ِأَلَقّ4 من عنذده 
وهو القرآن الذي أنزله عليه #وَصَدَقَ الْمرْسِينَ (©)» انسّافات: 650 الذين 
كالرا ميد آل 


وقال الله تعالى عنهم: وَإدًا ذَكرَ الَهُ وده أشْمَأرتَ قُلُوب 
لِنَ ل يؤْمئوت بِلْآَخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ الْزبِنَ مِن دونو إِذَا هُمْ 


سرون )4 [الرّمَر: ]0 يقول تعالى ذكره: وإذا َفْرِدَ الله جل ثناؤه 
بالذكر قَدعِسَ وحده وقيل: «لا إله إِلَّا الله» اشمأزّت قلوب الذين لا 
ومنوة بالمعاة والنعف بعد العماف» وقتى ينول لا اتعارتكد: 


نفرت من توحيد اللهم» ظوَإدًا 1 ألْزيين مون دو نه 44 من الأصنام 
. 5 2 ح ا سء سد ب جع 
والأندادء ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها «إإدًا هُمَ بَنْتَبْئِرُوَ )»4 


.)2١7ص( انظر: «تفسير ابن كثير» (57/5. 7). واتفسير السعدي»)‎ )١( 
.)0١/57( «تفسير الطبري»‎ )( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


بذلك» فرحا بذكر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا لأهوائهمء وهذه 
الحاله اشر الحالاف واقضي"" ماله الل الشلامة والعافاه 


© قوله: «وفى بي (لالصحيح)"" عن أبي موسى وله عن النبي كلل 
قال: «مثل ما بعدتي الله به من الهُدَى والعلم) العنى أي الدلالة 
الموصّلة إلى المطلوبء والعلم المراد به معرفة الأدلة ا 5-5 
«كمثل الغيك» أ ىئ: المطر «الكثير أصاب أرعها فكان منها نة نقية قبلت 
الماء قانيعت ت الكل والعشت الكثيرء وكان متها أجادب» وهي 
الأرض التي لا نييبت الكلا, لكنها تمسك الماء للناس أمسكثت 
الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسَّقّوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تُمْسِكُ ماءَ ولا ثُنْيِتُ كلاًء فذلك مَكَلَ مَنْ 


َقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به كَعَلِمَ وعَلَمَ ومكَلُ مَنْ لم يرفع 
بذلك رأسًا ولم يقبل هُدّى الله الذي كيلك به)). 


هذا حديث عظيم؛ ضصَرَّب اللهُ فيه المَعَلَء والأمثال تُقَربُ 
المعنى» قال تعالى: رَبك لامشل تضْريها لِنَاينَ مما قله إلا 
ألكيلمُون )4 التكبرت: +5] أي : لا يفهمها ويتدبّرها إِلّا الراسخون في 
العلم الْمْتَصَلْعُونَ منه» وعن عمرو بن مُرَةَ قال: (إني لَأمْرٌ بالمثل من 
كتاب الله وين ولا أعرفه فَأَعْتَم به؛ لقول الله 38 - ويلك الأمتدل 
َصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِلْهآ إِلّا الصيلمون ©)4”:'. وقد أكثر الله 


تعالى والنبئ يك مِنْ ضرب الأمثال. 


انظر: «تفسير الطبري» 018/549 واتفسير السعدي؛ (ص6/7. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب «فضل من عَلِمَّ وعَلَّمه: رقم (07/9): ومسلمء 
كتاب الفضائل» رقم (7787). 

() «فتح الباري» .)1757/١(‏ 

(:) أخرجه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» )7١7/1١(‏ . 


وفي هذا الحديث ضرب الرسول كَلِ ثلا للمؤمنين ومثلا 
لغيرهم». وذكر أن المؤمنين صنفان» وغير المؤمنين طائفة واحدة. 

قال َل «مثل ما بعثني الله به من الهُدَى والعلم) هذا الدين ‏ 
الذي له ثلاث مراتب» الإيمان والإسلام والإحسان ‏ الذي جاء به 
النبي كَلةٍ والعلم المأخوذ من الوحيين كتاب الله وسنة رسوله كَل مَثلَهُ 
النبى كَلِنِ بالمطر الكثير قال: «كمثل الغيث الكثير) الذي يغيث الله به 
البلاد والعباد ويُحْبِي به الأرض بعد موتهاء فالدين والعلم الذي جاء 
بالف كله ميم الوييق مكل الكيث الكقيرع والعشابه ببيصها: أن 
الحيق فعايه العماة الكاين تورهرة وسشرن رجا يه أيداة 
الحيوانات» وكذا الوحيان يحيي الله بهما قلوب الناس». فهذا يحيي 
الله به الأبدان وهذا يحبي الله به القلوب. 

قال: «أصاب أرضًا» وهذه الأرض ثلاثة أقسام: 

الأول: «فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشبَ 
الكثير» فتحيا به أبدان الناس والبهائم 

الثانية: «وكان منها أجادب أمسكت الماء» فهى لا تَنْبتٌ الكلاً 
والعشب ولكنها تُمْسِكُ الماء فيبقى على ظهرها مُدّةَ افنفع الله به 
الناس قشربوا وَسَقوا وؤرغوا» وتشرب منه الذواية» فالكل يستفيد 
منه. 

الثالثة: «وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمِْكُ 
ماء ولا ثُنْبتٌ كلاً» فلا تُخْرجُ هذه الأرض كلاً ولا عقاولا ننمسك 
الماء حتى يستفيد منه الناس بل يذهب في باطن الأرض 

قال كَل عن المثلين الأوَّلينَ ‏ الطائفة الأولى التى أنبتت 
والعقب الكثيو وهذه ثمثل العلماء والفقياء الذين ع كتاب الله 
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وسنة نبيه يل وتفقَهُوا في معانيهما وفجروا ينابيعهما وأخرجوا الفوائد 
وما دلت عليه هذه النصوص من الحكم والأسرار والمعاني 
والأحكام ونشروه فاستفاد الناس» والطائفة الثانية التي أمسكت ثُمِثَّلٌ 
المحدّثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها وسهروا ليلهم في فهم 
الأحاديث وضبطهاء لكن ليس لديهم من الفقه والبصيرة ما يستطيعون 
به شرح هذه الأحاديث وفهم معانيها واستخراج أحكامهاء لكنهم 
حفظوها وأوصلوها إلى من عليه لحم اما 
منهم» عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ نه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقَو 
تر لاغ سبع ين حت مقط على يله ب خامل. بو 
إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُه وَرْبّ حَامل ف فِقْوِ لَيْسَ بقَقِيوا''' -: «فذلك مُكَل 
مَنْ كَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به كَعَلِمَ وعَلّما. 

وقال كَلِةٍ عن المثل الأخير ‏ الطائفة الثالثة التي لم تقبل هدى 
اللدوام الع والويحي كلم يدل كيه رك عير «ومَثَلَ مَنْ لم يرفع 
بذلك رأسًا ولم يقبل هَدّى الله الذي املك يه 

قال الإمام ابن القيم كله : «شَبِّهَ العلم والهدى الذي جاء به 
بالغيث؛ لما يحصل بكلّ واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية 
والأدوية وسائر مصالح العباد فإنها بالعلم والمطرء وشَّبَّهَ القلوب 
بالأراضي التي يقع عليها المطر؛ لأنها المحل الذي يُمْسِكَ الماء 
فَيُنْبتَ سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها 
ويزكو وتظهر بركته وثمرته؛ ثم قَسّمّ الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العلم» باب «فضل نشر العلم»)» رقم (0550» والترمذيء 
كتاب العلمء » باب «ما جاء في الحث على تبليغ سي رقم فك جيف وابن 
ماجه. المقدمة. باب من بل علمًاا» رقم بجر 6 وأحمك (ه/ 89 ). 


قال الترمذى: «حديث حسن). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 3١‏ ] 


قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معائيه واستفاط أحكامه واستخراج 
حكمه وفوائله: 


القسم الأول: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم 0 بع لة 
الأرض التي قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظء. فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة انبات الكلاً 
والعقي بالنايي انيد مكل التشاط الققياء: اهل الوا والدراية, 


القسم الثاني : أهل الحفظ الذين رُزْقُوا حفظه ونقله وضبطه ولم 
يُرَزْقوا تفقهًا في معانيه ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحكم 
والفوائد منهء فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه 
وإعرابه ولم يُرْزْق فيه فهمًا خاصًا عن الله كما قال على بن أبي 
طالب َيه : «إلّا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه)”". 

والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» قُربٌ 
شخص يفهم من النصٌّ حكمًا أو حكمين ويفهم منه الآخر مائة أو 

؛ فهؤلاء بمنزلة الآأرض التى أمسكت الماء للناس فانتفعوا به 
هذا شغرب.مقة وهذا مسن بهذا يزرع» فهؤلاء القسمات مم 
التعداتع والأولون أرفع درجة وأعلى قدرًاء وَؤَدَلِكَ فصل الله يوْتَهِ 
من 6 وَأنّهُ ذو ذو الْمَضَلِ اقيق 40 [الحديد: .]7١‏ 

القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه لا حفظًا ولا فهمًا ولا 
رياباولا دوايةة بيعي يمترلة الأرضن التي هي قيعان لا ثُنْبِتُ ولا 
كييك الاعة وهؤلاء هم الأشقياء. 


.)١١١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» كتابة العلم» رقم‎ )١( 
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والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قَبلَه 
ووصل إليه» فهذا يعلم ألفاظ القران ويحفظهاء. وهذا يعلم معانيه 
وأحكامه وعلومهء والقسم الثالث لا علم ولا تعليم» فهم الذين لم 
يرفعوا بِهُدَى الله رأسا ولم يقبلوهء وهؤلاء شر من الأنعام» وهم 
رقو الكان 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف 
العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء مَنْ ليس مِنْ أهله. وذكر أقسام 
بني ادم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إلى سابق 
مقرب وصاحب يمين مقتصد)" '. 

قال المؤلف كله تعليًا على هذا الحديث: «فانظر هذا الحديث 
واعتبر به فهو عبرة لأولي الأبصار؛ فإنك إذا أمعنتٌ النظر فيه رأيته 
يحتوي على ما لم يتسع له المجلدات الكبارء والمقصود هنا : أن 
المََلَيْنِ الأولين لمن قَبِلَ هُدَى الله الذي هذه الكلمة» وهي كلمة 
«لا إله إِلّا الله» «أصله ‏ وإن كانوا على درجتين متفاوتتين» والمَكَلٌ 
اثالث لمن لم يرفع بذلك رأسًّا ولم يقبله فلم ينتفع هو ولم ينفع 
غيرهء بل هو ضرر محضٌ على نفسه وعلى غيره). 


م رقع 1 2 
4271 47 71 


.)5١ 25٠9 /١( المفتاح دار السعادة)‎ 201) 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام | 


ختفكاتك رن وت 682 وت 0 وت روج و حول 


2 
ااا © مر ) ٌ 


2 قَالَ المُوَلْكُ طله: ! 
«الرابع : الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاهاء قال الله 
تعالى: «إوَمَن ملم مَجَهَهه إِلَ أَلَّهِ وهو ححسِنٌ فَمَدِ أسْتَمَسَكَ بالمروة 
الوق الآية انعتان: :10 يلم وَجَهَد إِلَ أسَّهِ ينقاد ويُقْلٌ على طاعته 
«وَهْو خسن أي: مُوحَدٌ اَعَد أسْتَمَك بالمروة الونقة» أي: بلا إله 
ِلّا الله فخرج بذلك مَنْ لم يُسْلِمْ وجهه إلى الله ولم يك محسنًا فإنه 
لم يستمسك بهاء وهو المعنيٌ بقوله تعالى بعد ذلك «إومن كَفَرَ َل 
رك كُفَره إِنَنَا متجفهم متهم يما عا إن َه عَم يدَاتِ اأشخور © 
مِتَعهُمَ ليلا م نَصِطرَهُمٌ ِل عَذَّانِب عِيظٍ )4 [لقمَان: 4-9 7]. 
وفي «الأربعين» أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به). فجعل الشرط في الإيمان كمال 
الانقياد لما جاء به يكل ونفاه عمن لم يكن كذلكء, ومعلوم أنه ككل 
لم يجئ يدعو إلى شيء قبل هذه الكلمة» فَمَنْ لم ينقد لمدلولها لم 
ينقد لشيء مما جاء به الرسول كَل). 


حت اليخ هه 
الشرط «الرابع» من شروطها: «الانقياد لمعناها المنافي لترك 
العمل بمقتضاها» تنقاد لحقوق هذه الكلمة مِنْ أداء الواجبات 
كالصلاة» والصومء والزكاة» والحج.ء وبر الوالدينء» وصِلَة 
الأرحامء وتركِ المحرّمات كالشّرك وهو أعظمها وأغلظهاء وقتل 


] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


النفس التي حَرّمَ الله إِلّا بالحقٌء والعدوان على الناس في دمائهم أو 
أموالهم أو أعراضهمء وهذا الانقياد لمعناها ينافي ترك العمل 
بمقتضاها. 

والدليل على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالى: #ومن 


شْلِمْ وَحهَهه إِلَ أله وهو حسِنُ هَقَدِ أسْتَسَك بالشروة الويق» الآيبة 


مدعو مزاتق جلك إن يداد نيا على امد 210 
َحْسِنْ» أي : موحد والأقرب والصواب أن معنى «إومن لم وجههه 
ِلَ أله أي: ومَّنْ يُخْلِضُ عمله لله. فإسلام الوجه لله هو إخلاص 
العمل له وهو مين أي: هو فعل ما أُمِرَ به فيه''' على المتابعة 
للنبي كله ««قَمَرٍ أَسْتَمسَكَ بالْعروةٍ الْونقَ» أي : ب«كلمة التوحيد) وهي 
دلا إله إل الله»» مَنْ قال هذه الكلمة وأتى بحقوقها ولم 5 
الغفل بمعفياها من الأخلاص والممابعة فيذا هو المحسين الذئ 
استمسك بالعروة الوثقى. 

د قوله: «فخرج بذلك مَنْ لم يُسْلِمْ وجهه إلى الله ولم يَكْ 
محسًا فإنه لم يستمسك بها» أي : بالعروة الوثقى» بل يكون كافرًا. 

د قوله: «وهو المعنيٌ بقوله تعالى بعد ذلك «إومن كَفَرَ ذلا 
2 1 تن تلق ا قي 1 له عن بذك 
الصُدور () مِتَعَهُمَ قليلا * القمان: 014-55 يعني: الكفرةء وم تْمِيْعهُم 
قليلا# يعني: نمهلهم في الدنيا فيأكلون ويشربون» بل قد يُغْدِقَ الله 
عليهم النَّعَمّ فيعطيهم الأموال والأولاد ويُمِكّنُهِم من الاختراعات 
الحديثة ويكون هذا إمهالاً لهم ثم يأخذهم على غِرَّةٍ كما قال تعالى: 
«مَلَمًا سأ ما كرو بو سَنَحَنا عَليْهِرَ أبْوابَ كل تّىء عه إِذَا يحوأ 


.)551/148( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ب 3 َحَدهُم بَعْتَةٌ دا هم بسُونَ 409 [الأنعام: 44]» فالله تعالى يُمْهِل 
ولا يُهْمِلء ساي ا (إذا رَأَيْتَ 
الله يُطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُنيًا عَلَى مَعَاصِيهِ ما بادا هَوَ اسْيَذْرَاجٌ. 
نُمَ ثلا وَسُولَ الله يك ًا شي ام صرب التي 2 
حكن كردي حي إذا ينا يما ا 0 بَعَْهّ وِإِدا هم ثم لينو 4 1 
نسأل الله السّلامة والعافية ‏ ««ثمّ حَْطَيُهُمَ إل عَدَابٍ لظ (©»4 
[لقمّان: 5#- 4174 وذلك عذاب الئار ‏ نعوذ بالله منها ومِنْ كا عمل 
قرب منها - كما قال تعالى: َمَتمٌ في لديا شد إِلكَنَا مََجِعْهُمَ ثُرّ 
0 العَذَاب الشوية ينا / بك حكارا يُكترون (2) 4 [َيُونس: .]7١‏ 

قوله: «و» من أدلة السنة على هذا الشّرط : «فى «الأربعين»» 
يعني : «الأربعين النووية» ''' للإمام النووي كانه لآق سوك الله عَللِلٍ 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت "ل وهذا 
الحديث ضعيف غند أهل العلم” أ ولكن معناه صحيح؛ دلت عليه 
النصوص الأخرى. فقد يُقال: (إن الأحاديث الأخرى تشهد له 
ونون ابر لس 


والمعنى: لا يؤمن العيد الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعًا 
لما جاء به النبى كَلكِةِه فقوله «لا يؤمن» يعنى: الإيمان الكامل مثل 


.)١50/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) الحديث الحادي والأربعونء (ص .)١١7‏ 

ع2 أخرجه الطوسي في «الأربعين» رقم 2.3 واد بن أبي عاصم في «السنة» رقم لك 4 من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ؤَوْيًا. 
وقال النووى: احديث حسن صحيح» رويناه فى كتاب «الحجة» بإسناد صحيح). 
«الأربعون النووية» (ص .)١١7‏ 

(:) قال ابن رجب : (اتصحيح هذا الحديث بعيد عدا من وجوه)». وذكر فيه ثلااث علل. 
انظر : «جامع العلوم والحكم) (/541. 228/8). 
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قوله عليه الصّلاة والسّلام كما في «الصحيحين»" ' عَنْ من طن عَن 
معناه: لا يؤمن الإيمان التام» وإِلّا فأصل الايمان يحصل لمن لم 
يكن بهذه الصفة”". 

ه قوله: «فجعل الشّرط فى الإيمان» الكامل «كمالّ الانقياد لما 
جادية 1418 كإن انقاة لبعقى نا جاء يه الرسوك له ولني يقد 
للبعض الآخر ‏ ولم يكن هذا الذي لم ينقد له مُكمرًا ‏ فإِنْ إيمانه 
ضعيف «ونفاه» أي: الإيمانَ الكاملَ «عمن لم يكن كذلكء» ومعلوم 
أنه لم يجئ يدعو إلى شيء قبل هذه الكلمة» وهي كلمة التوحيد ١لا‏ 
إله إلا الله» «قَمَنْ لم ينقد لمدلولها لم ينقد لشيء مما جاء به الرسول 


ا جر ار السرم 
4 4 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهاء 
رقم إسقة ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (56). 


() انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم» .)١11/5(‏ 
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9 قَالَ المُوّلفك كآنه : ظ 
«الخامس: إخلاص الدين له عد المنافى للشرك اذى لا فقت" 
معهء قال الله تعالى: «آلا لَه ألزِبنٌ لَلْخَالضُ» الإمر: +]» وقال تعالى: 
عبد أنه لما لذ انوت ( 4 [الزقر: ذاه وقال تعالى: موقل للَّهَ أَعبدٌ 
ود سا و 2 5 5 رم © وسرة م ا ب 2 
مخلصا يف (9)) 6 [الأمر: 4 وقال تعالى: فوم موا إلا يعدي أ مخلصين 
أهُ أن ختقة وَيْقِيموأ لصَل وَيوْهُا الكو وَدلِكَ وين الْتَبَسَولج) 4 ابية: ..٠‏ 
وقال تعالى: ##إنَّ اَلْكفِتَِ فى ألدَّرَادٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأنَ يَحَدَ 
لَهُمْ تصيرًا © إلا لدبت تابو وَأصَلحُوأ وَلعْتَصمُوا يله وَلَخلصوأ دنهم 
031 2001 7 جب تبي 2 2 امن طريق د 7 2 جوع 242 حر ا 
لَه تأؤلكيك مم الْمَؤَْ وَسَوْقَ مُوْتِ لَلَّهُ الْمَؤْمِنِنَ أجَرَا عَظِيمَا 7)* 
الآية [الئّمَاء: ه0145-14» فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن 
5 7 ا 5 > ب 15 
يَحْلِصُوا دينهم لله فَمَنْ قالها ظاهرًا ولم يَكَ مُخَُلِصًا فليس هو مع 
المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. 
وقال رسول الله كله : «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء 
ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» رواه البخاري ومسلم من حديث 
ابن مسعود وجابر وغيرهماء ولما قال له أبو هريرة : (مَنْ فهك الناس 
بشفاعدك يا رسول اله؟1ء قال : هن قال دلا إله إل اللدة كالسا عد 


قلبه»» وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل». 


الشرط «الخامس» من شروطها: «إخلاص الدين لله كد) يعني : 
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تنقية الاوسيد وتخليصه ع الشرةه فإن كان فيه شرك اعقضت هله 
الكلمة وبطلت» فإذا قال المسلم: «لا إله إِلّا الله؛ عن إخلاص 
وتوحيد بأن وَحََدَ الله في الصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر 
والطواف وغيرها من العبادات فهذا هو الموحٌدٌ المخلصٌ في 
توحيده» وإن قالها وفعل مِنَ الشّرك ما ينقضها فركع أو سجد لغير 
الله أو دعا غير الله أو ذبح أو نذر لغيره» أو طاف بغير بيت الله 
ونا لذلك الحين» فاه يذلك دركون مشر كاه 

لا بُدَّ أن يقول «لا إله إِلّا الله عن إخلاص ولا يقع في عمله 
شرك؛ فمن شروطها: «إخلاص الدين لله يق المنافي للشّرك الذي لا 
يُقْبَلُ معه) أي لا يقبل التوحيد معه. 

ومن الأدلة على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالى: 919 
لَه أَلدِنُ لََالِضٌ» اشر: <» أي: لا يقبل من العمل إِلّا ما أخلص فيه 
العامل لله وحده لا شريك لهء فإن لم يكن خالصًا بل معه شرك فلا 
يكون لله بل يكون لغيره. 

© قوله: «وقال تعالى: معد أيه 2 النوت (4002 [الزر: 
؟]» وقال تعالى: ملفل أنه أَعيدٌ مُخلِصًا - دف 4009 [الثمر: 4 فعلى 
العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لا يسقط هذا 
عنه بحال ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل «لا إله إلا 
الله». فهذا حق الله على كل عبد من عباده» وكل من لم يعبد الله 
مخلضاً له الديخ» قلابك أن يكوث هشركاً عابداً لغير الله 

ن قرله: «وقال تعالى + عزون يوا إل يعنثرا أنه ليث ]2 الزن 


افون كت بنيز 


ح 
ب ا ال ا ال اك 2-0 جك 92 و 
2 يشيموا الصَّلوْة ودؤنوا لكو وذالك دين الَْبمَة) 4 ]1 وقوله 


.)4075 2584 /١5( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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واو ا ل تدرا انه فيب 121 ا 1 تلكا عن 
قبَللكت من سول 0 7 حىَ إلّه 0 لَه 6 فَأَعْبَدُون 409 7الأنبيّاء: 


3 


ولهذا قال: طنكةه أي 0 عن الشوك إلى التوحيد 
كقوله: و السام 9 اف عدوأ 7 وأحتنوأ 
دحوت 46 [القسل: + 
مر ا وهي أشرف عبادات البدن فوَيُوبوا الركرة» 

وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج مإودالِكَ دين لْمَيَمَةِ 4*0 أي : 
الملة القافة العادلة أو الأمة السسفيية ال 

ه قوله: اوقال تعالى: إن أَلْمْفِقِينَ فى أَلدَّردٍ الْأسَملٍ مِنَ ألئَار 
وَكَ يََدَ لَه ٍِ تصِيرًا 9) إلا أل تَابُوا وَأصَلحُوا وَعْتَصَمُوا أله وَأَخَلصوأ 
ونيم ل ويلك التزييت. وتوقت. لأث: اله النؤبيخ. لذأ 
عَظِيمَا 43 الآية الثناء: 214-145 المنافقون لا يقولون هذه الكلمة عن 
السادس: الصّدق 0 للكذب. 
دِيتَهُمٌ لد أي : قصدوا و وعدة أله أقالي الظاهرة والباطنة 0 

مِنَ الرّياء والنفان «فجعل تعالى شرط كونهمٍ مع المؤمنين» في قوله 
تعالى «تأؤكيلكت م مع الُْؤيبتَ» [النّسَاء: 145] (أنْ يُخْلِصُوا ينوم للم » 
2 نَمَنْ قالها ظاهرًا ولم يَكْ مُخلِضًا فليس هو مع المؤمنين» مَنْ نْ قال : 
دلا إله إِلّا الله» ' ظاهرًا بلسانه ولم يكن مخلصًا فيها بل وقع في عمله 
شرك فليس هو مع المؤمنين «بل هو مع المنافقين الذين هم في 
الدَّرْكِ الأسفل من النار). 

وينبغى أن يكون الاستدلال بهذه الآية فى الشرط السادس؛ 


١ ١ 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (8//ا55). 
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وهذا هو الشرط الخامس وهو إخلاص الدين لله كن المنافى للشّرك» 
فالمشرك لا يقولها عن إخلاصء أما المنافق فيقولها عن كذب لا 
عن صدق. 

ت قوله< الوه من أدلة السبة على هذا الشرط: #قال رسول الله 
يكه: «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ ومنْ مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود"") 
ال" 

2 قوله: «ولما قال له أبو هريرة: "مَنْ أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله؟2. قال: 'مَنْ قال: «لا إله إِلّا الله» خالصًا من قلبه»)» 
في مسواا ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أَنّهُ قَالَ: فلت 0 
رَسَولَ اللو مَنْ أَسْعَدٌ النَّاسٍٍِ يسَمَاعَتِكَ يو الْقِيَامَةِ؟)» قَقَالَ: ١‏ 
ظَئَنْتٌ يَا أبَا هُرَيْرَة أَنْ لا يسْأَلنِي عَنْ :هذا الخريت أخد أول ينكه 
ما َآَيْتُ مِنْ حِرْضِكَ عَلَى الْحَدِيثِء أَسْعَدٌُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي بي يذ 


عري 
عب لضن 
3 


الْقَبَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِنَهَ إِلّا الله ' خَالِضًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِوا فَبَيّنَ أن 
المخلص لها مِنْ قِبَلِ نفسه هو أسعد بشفاعته يق مِنْ غيره ممن 
يقولها بلساته وتكنتها أقوالة واغعيالة؟"؟ فويقا عينا لا يشعيل اللاريل 
ولا يحتاج إلى تفصيل». 


ار رقع اع 
8 47 207 
يك هك 15 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب «في الجنائزء ومن كان آخر كلامه «لا إله إلا 
ناا رقم مدلل ومسلم» كتاب الإيمان» رقم (؟4). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (91). 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكةا, 
رقم (740). ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (15) من حديث أبي ذر ضيي.. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «صفة الجنة والنار)ا» رقم (ا56). 

.)5٠١ /١5( الفتاوى»)‎ عومجم١‎ )5( 
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5 قَالَ المُوَلّفُ كاله : ظ 
«السادس: الصّدق المنافي للكذبء, وهو أن يتواطأ على ذلك 

القلب واللسانء قال تعالى: بايا لي اموا أنَعُوا أله عدوأ مع 
ألصَيِقِينَ 9) 4 [القوبَة: 01114 وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون 
وهتكِ أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: َإوَيِنَ لئاس مَن 
كول عامدا يله وباليزر الآيز وما خم بنُؤْيبيدٌ © ديرن أنه وَالْدِينَ 
َامَمُوأْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أَنَشَْهُمْ وَمَا مَتْعرود() فى قُلُوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمُ 
لَه مَرَضَاً وَلَهُمْ عَدَابُ يرا يما كانوأ يَكْبودَ )4 اابكره: 0٠-٠‏ فكدَّبَهُم 
الله ون في قولهم َأءَامَنَا بالل وَيالبَوَرِ الْآزِ) البكرة: + بقوله «وَمًا هُم 
بمُؤْمِنينَ 49 إلى آخر الآية» وذلك لما أطلع الله يله على ما في 
قلوبهم من المرض وأنها لم تواطئ ألسنتهم فهم شر الكفارء 
ومأواهم الدّرّكَ الأسفل من النار. 

وقد بَيّنَ الله كك في سورة «التوبة» كثيرًا مِنْ فضائحهم بقوله © 
١اومنهم)‏ (ومنهم». وكذا في سورة «النساء)ء وَهَإإدًا جاءك الْمتففون» 
[المتاِقون: 01١‏ وغيرها يشهد سبحانه إنهم لكاذبون. 

وفي حديث معاذ بن جبل ينه عن النبي كَل «ما مِنْ أحد يشهد 
أن كلا إن ]له اشوان سيا رسوك الله دكا ا كليه الذ عاية 
الله على النار» متفق عليه. 


وفى حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي كَلِةٌ يسأل عن أركان 
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الإسلام ‏ التي أعظمها هذه الكلمة ‏ لما أخبره النبي كَل بذلك قال: 
«هل على غيرها؟»» قال: «لاء إلا أن تطوع). قال: «والله لا أزيد 
عليها ولا أنقص»). فقال رسول الله كَل : «أفلح إن صدق».2 فاشترط 
في فلاحه أن يكون صادئًا فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح 
له آبدّاء يل له الشيية والكقى . عياذا بالك فح ذلك 6ه 

حةت البح هد 

الشرط «السادس» من شروطها: «الصّدق المنافى للكذب2 وهو 
أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان» لا بد أن يتواطأ القلب مع 
اللسان قيتطق اللسان وتضدق القلبء أما إذا كان اللسان ينطق 
والقلبي: كدت شوذ تعر الات » وكوف انها عن الانمافء 

0 على هذا الشرط من الكتاب: «قال تعالى: يئر 
الوم انا الما ل 1011 به مع ألصنيقة )4 القريه: 5 قال غير 
واحد من السلف: هم أصحاب محمد يك ولا ريب أنهم أئمة 
الصادقين» وحقيقة صدق من جاء بعدهم باتباعه لهم'"'. 

ه قوله: «وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون وهتكِ 
أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: #وَينَ ألنَآسِ مَن يَمُولُ 
ءَامَنَا بِأللَّهِ وَياليَوَمِ اكيز وَمَا هم بمُؤْميِينَ 9 مَحديعُونَ اله َألَدَنَ ا 
3 يعْدَعُوتَ لَه 3 دَمَا يَنْعرودَ( فى ذُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 
ا وَلْهُمَ عَدَاكُ ليا يما كانوأ يَكْيونَ )4 بف -0]) يقول 
المنافقون: «لا إله 31 الله عن كذب لا عن صدق؛ فإن ألسنتهم 
تنطق وقلوبهم تُكذبُء قال الله تعالى: #9وَينَ ألنَّآاسِ مَن يَكُولُ ءَامَنَا باللَه 


.)٠١١/5( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ليوو الآ » دبتره: ها يعني : بألسنتهم «إوَمَا هُم يمُؤْمنِينَ 409 ذاليئرة: + 
يعني: بقلوبهمء فأثبت الله تعالى لهم الإيمان بالألسنة ونفى عنهم 
الإيمان بالقلوب. 

وليس هذا تناقض؛ لأن الجهة منفكة. وشرط التناقض أن 
تكون الجهة واحدة فيرد الإثبات والنفي على جهة واحدة» لكن إذا 
كان الإثبات يرد على جهة والنفي يرد على جهة أخرى فليس 
تناقضّاء وقد ورد الإثبات للمنافقين على جهة وهي اللسان والنفي 
على جهة وهي القلب. 


وقوله تعالى: #إفٍ قُنُويهم كرض انبئرة: 6٠١‏ هذا مرض الشّبْهَةٍ 
فالفرضي توعان + مرض شهوة وهى شهوة المعاصضيق» وهو المذكوز 
في قوله تعالى: #إفلا تَحْصَعْنَ بلْقولِ مم أل يق تلك مرق 
[الأحزاب: 100 فإذا خضعت المرأة اراي رو بكلامها طمع مريضن 
القلب ‏ الذي يريد شهوة الزنا - فيهاء ومرض شُبْهَةٍ وهو أشد. 

6 قوله: افكذَّبهُم الله يد في قولهم «آدءَمَنَا أله الور الآيز » 
البقرة: ] بقوله «ومَا هم بِمُؤْمنِينَ )4 آخر الآية) كما قال تعالى: ##إدًا 
المتفقوة تَالَوأ 6 ِنَكَ 0 سوم [المتافقون: ]١‏ ا إنما يقولون 
ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكٌدُون في الشهادة 
بانإنً؛ ولام التأكيد في خبرها كما أكُدوا قولهم انما يله وباليرَو 
آلآينٍ» وليس الأمر كذلكء» كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي 
خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: واه يَْبَدُ إنَّ ألْمتفقِينَ 
لَكَدْبونَ )6 [المتافقون: وبقوله: «َوومَا هم بِمَؤْمِنِينَ 40 [البَقّرّة: بك 


.)58/1١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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«وذلك لما أطلع الله ول على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم 
تواطئ ألسنتهم فهم شرٌ الكفار» يعني: المنافقون أشر من الكفار؛ 
لأن الكفار المشركين في دركة فوقهم «ومأواهم الدَّرْكُ الأسفل من 
النار' فكل دركة سفلى في النار ‏ نعوذ بالله ‏ أشدٌّ عذابًا مِنْ التي 
فوقينا»» كما أن السكة دراك بال الله الكريم.من فضله . كل 
درجة أعظم نعيمًا م مِنْ التي تحتها. 

فاليهود والنصارى والمشركون في دركة فوق المنافقين؛ لأن 
اليهودي والنصراني والمشرك عدو لله مكشوف باطنه وظاهره» تعرف 
أنه كافر فتأخذ حذرك منهء لكن المنافق ظاهره الإسلام وباطته الكفر 
فهو عدو لدودء يعيش بين المسلمين فيصلي بجوارك ويحج معك 
وقد يجاهد معك ولكنه يتربص بالمؤمنين الدوائر ويدبّر لهم المكائد 
للقضاء على الإسلام والمسلمين فصار ضرره أشدٌ وخطره أعظم؛ 
لأنه وافق الكافر في الشّرك وزاد عليه الخداع والإيذاء للمسلمين» 
قصار غذابه شد تسآل الله الشاكمة والعافة -, 


ه قوله: «وقد بَيِّنَ الله ون في سورة «التوبة» كثيرًا مِنْ 
فضائحهما أي : فضائح المنافقين «بقوله يله (ومنهم) («ومنهم)) 
كقوله تعالى: #ومتهم نهم كن 0 دن 0 1 نْتَن» [القَويّة: 44]» 
وقوله تعالى: مومهم من يمرك في للدم التربة: 0108 وقوله تعالى : 
وينم جور درت 201 أَلتَىَّ وَفولوت هو مو أذ [القرية: ١كاء‏ ولم يزل الله 
يقول في ذكر أوصافهم «ومنهم» «ومنهم» حتى خشي المنافقون أن 
يسمُيهم بأسمائهم. 

© قوله: 9 ١‏ في سورة «النساء»» كقوله تعالى: 9وَإِدًا ِل 


2 سوه و لير 


هم تَعَالَوَا ِل م1 أن حول أله وإل. سول 7ك المتيمة ارو داكت 
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صِدُودًا 4 [النساء. »]١‏ وقوله تعالى: مودو 0 دون دوا 

عون 7 4 [النْمَاء: 0144 وقوله تعالى: © إنَّ لْمَكيِين يعون أنه وه 
حَحَهُم وَِذَا فَاماً إِلَ الصَلَوْدَ قَاموأ أ كَل دون آلئّاس وك دوت سه 
31 تيلا )4 [النّسَاء: ؟4١]‏ وف إدًا 20 الْمنتففون #4 [المتافقون: 21١‏ وغيرها 
يشهد سبحانه إنهم لكاذبون)». 

9 قوله: «و» الدليل من السنة على هذا الشرط: في حليك 
معاذ بن جبل 5 ضيه عن النبي يكِةِ اما مِنْ أحد يشهد أن "لا إله إلا 
اله وآخ محمدا 1 الله صدقًا مِنْ قلبه إلا حَرَّمَهَ الله على النار) 
متفق عليه'''» والشاهد فيه: قوله كَلةِ: «صدقًا من قلبه». 


ه قوله: «وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي ملل 0 
عن أركان الإسلام ‏ التي أعظمها هذه الكلمة -' كلمة التوحيد «لما 
أخبره النبى كَل بذلك قال: «هل علي غيرها؟». قال: «لاء إل أن 
تطوعة: قال + قرالل ل أزيد عليها وله اتقضية: اثقال رسرك: ال 
يك: «أفلح إن صدق""» أي: إن صدق وأدَّى أركان الإسلام فقد 
أفلح» وهو من أهل الجنة من المقتصدين. 

والناس أربع أصناف: ثلاث من المؤمنين» وصنف من الكمار. 

الصنف الأول: السَّابِقُون المُقرّبونء وهم الذين وحّدوا الله 
وأخخلضوا له العبادة» بوادوا الواحنات. والفراضى»: وتركيا الدريات 
والكبائر» وكان عندهم نشاط فزادوا في فعل النوافل والمستحبات» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب «من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا»). رقم 0( ومسلمء كباب الإيمان» رقم 50 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «الزكاة من الإسلام»» رقم (2»)47 ومسلمء 


( 


كتاب الإيمان» رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ضلنه. 
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وتركوا المكروهات وفضول المباحات» فهؤلاء درجتهم عالية. 

الصنف الثاني : المقْتَصِدُونء وهم أصحاب اليمين الذين أدُوا 
الواجبات والفرائض» وتركوا المحرّمات والكبائر» ووقفوا عند هذا 
الحدّ فلم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات وترك 
المكروهات وفضول المباحات» فهؤلاء يدخلون الجنة مِنْ أول وهلة 
كالسابقين» إل أن درجتهم أقل منهم. 

الصنف الثالث: الظالمون لأنفسهم. وهم الذين وحََدّوا الله 
وأخلصوا له العبادة» ولم يقع في عملهم شرك وماتوا على التوحيدء 
لكنهم ماتوا على كبائر مِنْ غير توبة» فهذا مات على الزنا مِنْ غير 
قوية» وهذا على السرقة» وهذا على عقرق الوالديةء هذا على 
التعامل بالرّباء فهؤلاء ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات 
أو بفعل بعض المحرّمات. 

وهؤلاء على خطر؛ منهم مَنْ يُعذّب في قبره؛ ومنهم مَنْ تعيبه 
الشدائد وأهوال يوم القيامة» ومنهم مَنْ يعذب في النار ثم يخرج 
منهاء ومنهم مَنْ يستحق دخول النار فيُشْفْعٌ فيه ومنهم مَنْ يغفر الله 
لهء وهم داخلون في قوله تعالى: «#إإِنَّ أله لا يَْفْرُ أن شرك بو ويعْضرٌ 
مَا مُونَ كَلِكَ لِمَن 4453 [الثناء: + 

والأصناف الثلاثة ‏ السَّابِقُون المُقرّبون والمفْتَصِدّون أصحاب 
اليمين والظالمون لأنفسهم - كلّهم مؤمنون موخدونء» اا الله 
تعالى وأورثوهم الكتاب» وكلهم مِنْ ع أهل الجنة.» يدخل السَّابقُون 
المُقَرَبُون والمقْتَصِدُون الجنة مِنْ أول وهلة» والظالمون لأنفسهم على 
ره وقال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاث: 0 وَرََْا الْكتبٌ 


هه صصح دم سلس 2 رط ب دوم 6 0 > حورم 


صَطْفِيَنًا من عِبَادنا ممِنهُم ظالم لنفَسِد- ومنهم مقتصِد وم 
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م صرح سرح رر 


ماق بِالْخَيررتِ بإِذن الله ذيلكت هرو هر الفَصْلٌ ليد © جَنَْ 


يلخلونها اود فا من نّ أَسَاورَ من ذَهَبٍ ووو ولباسهم فا > يد 


رس رم ص حرو 71 6< سل عر عن ين "وعررعة 7 70 1 2 سو 07 

وَكَالُواْ لْلَمَد لَه اذى أذهبَ عن لَخَرْنَ إنك رَيّنَا ا 2 © ألَذِى 
وه 2 ل 124 7 عرس اقل تبتر 001 2000 0 عر ثر 
أحلّنا دار السرم وه 


- 


0 ب (2)) 6 لقاطر: ا وع] 

الصنف الرابع : ار ذكرهم الله وله ب 
الثلاثة» قال تعالى: موَالذِينَ درا لذ اذ جهتر / لض خوم فثرا 
ولا يحسّت عنهم من كك جر كل حكثور ()) 4 اناطر: ..١‏ 

فأهل الجنة ثلاثة أصناف السّابقون والمفْتَصِدُون والظالمون 
لأنفسهم . وأهل النار هم الكفرة وإن تفاوتوا. 

2 قوله: «فاشترط في فلاحه أن يكون صادثًا) بقوله ع : «أفلح 
إن صدق» «فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح له أبرّاء بل له 
الخيية والأقى" ‏ عياذًا الله من ذلك - 

واستدلال المؤلف كأنه بقوله مَلِةِ «أفلح إن صدق» فيما يظهر ‏ 
والله أعلم ‏ ليس مناسبًا ذكره في هذا الشّرط؛ لأن هذا الشّرط في 
الصدق المانع من النفاق وقوله كله : «أفلح إن صدق» يعني: في أداء 
ما أوجب الله عليه ولم ينقص منه شيئًا. 


3 3 3 
ع كر ار 
ا 0 3 7 


)١(‏ الرَّدَى : الهلاكء رَدِيَ ‏ بالكسر ‏ يَرْدَى رَدَىَ : هلك. «لسان العرب» لابن منظور 
(5١5/1١ا”).‏ 
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2*2 © نت جع 2ك جع تك دوه 


- 
5 © 8 
5 ١ 


525207 1 
«السابع: المحبةء وهو أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 

سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في الله. ويوالي في الله ويعادي 
حو اللّهء» قال الله تعالى: ودين مس أت 1 كَّ [التقية وججقمء 
وقال عمال + 132 انق لقا تح ج31 ينان 2 + 3 يأ أنه بقور 
0 1 2 عد التزييخ له 12 7 كين الآية مقس ؛ه]ء وقال 
تعالى : «لًا يد هَرَمَا ومو يله اليو لخر يادوت من حَآدَ أله 
َرَسُوإَكُ وَلَوَ ككَانوَا َابَآءَهُمْ أو أنَنَآءَمُْمْ أو إِحْوَبَهْرَ أو عَييرت4 
الآية [المجادلة: ؟؟] فوصف الله سبحانه عباده المؤمتين بأنهم أشد ا 


ُُ 


لهء ٠‏ وأنهم يحبهم ويحبونه ؛ وأتهم ١‏ لا يُوادُون مَنْ حادٌ الله ري ولو 
نمم في الدين بل هو وق الملصنين كنها قال تمان" 1 


20100 


يت ون 2 إِنَّ أنَهَ لا يهَدى ألْقوُمٌ القِِينَ (رع) 4 [العائية: 7 

وفي االسبديما عن أنس ويانه عن النبي َك قال: «ثلاث مَنْ 
3 فيه وجد بِهِنَّ علارة الأيمان ؛ أن يكون اللدووسوه أحه إلية 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إل للّهء وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في يا وفيه أيضًا عنهزؤ#؛, قال : قال 
رسول الله كَلِهّ: «لا يؤمن أحدكم حي أكون أحبٌ إلبه من ولدذه 
ووالده والناس أجمعين)). 


الشرط «السابع» من شروطها: «المحبة» المنافية للبَعْضِ ١وهو‏ 
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أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب فى الله 
يفش فى اله وبوائى فى الله ريدي كن اله رهذا إلما يكون 
لجق رحد حلاوة الإيمان وَلذَّنهُ وطعية اي بحيه؛ لله ورسنوله 
يك مِنْ شخص أو فعل أو قولٍ أو حكم. وَيَبْغْضٌ ما يبغضه الله 
موشرلة وين تبنض اوفع أو نول أو سك ويَحِبٌ في الله 
ويِبْعْضٌ فيه ويوالي من يواليه الله ويعادي من يعاديه الله. 

والدليل على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالى: «#وَاَلدَنَ 
ْوَأ أَمَدُ خبًا لَه (البقرة: 24000 فالذين آمنوا أشد حباً لله من محبة 
المشركين لله ؛ لأن محبة المؤمنين خالضة وسحة المشركية كدر 
أو المعنى وَآلَدنَ َامَنوَا أَمَدُ حْبًا َه من محبة المشركين لآلهتهم. 

ه قوله: «وقال تعالى: «إيتاما الِنَ امنأ من يرت عِنَكُمْ عن دينو- 
شوق ين الله ينزو علي تر دأ ع لْمُؤْمِنِينَ أعِزَّوْ عل الْكَفرتَ» الآية 
[المّائدة: 154]» هذا هو وصف المؤمنين: يحبون الله ويحبهم الله فأخبر 
أن كل عو ارتل عم في" الح ا مت 


0 
و دس 


ةفرله: فوشال سعالي : وال د فيا ورت اله الك 
الآخر يادوت مَنْ حَآد أله وَرَسُولكُ وَلْوْ كانوأ َابَآءَهُمْ أو ا 
3 إِحونهِرر 3 ووه الآية [السجادلة: 477 يعني : لا يجتمع الإيمان 
بالله واليوم الآخر مع محبة مِنْ حادً الله ورسوله يله إذ لا بد 
للمؤمن بالله واليوم الآخر أن يُبْغْض مَنْ حادً الله ورسوله ولو كان 


.)7” /5( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 
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فالمؤمن يُبْغِضُ الكافر ولو كان أباه أو أمه بغضًا دينيّاء لكن لا ينافي 
هذا المحبة 00 والأحينان» فإذا كان ' لللإقسان أبوان كافران 
رق ميد 0 بهما؛ قال تعالى في حقّ الوالدين الكافرين : 
يُيب ااا وصَاحِبْهُما 
اك لمع وَأَتَمِعَ ع سَبِيلَ م 0 إل القمان: 16]. 
وقال تعالى: #إوَّلوْ انوا يَؤْمِبْوت بِلَّهِ ولب وم1 أنز 
اله م أَغحَدُوهُمَ ولي ولس كديرا م فلسفور (0 49 7المائية: ١‏ 
فدلٌ على أن الايمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء وَيُضَادُهُ ولا 
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودلٌ ذلك على أن مَنْ 
اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب مِنْ الايمان بالله والنبي وما 
نول قدا 


0 1 
أذ" 


ه قوله: «فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشدّ حُبًّا له» 
فى قوله تعالى: ادن َامَنْوَاً كذ خْنا حب لد [البَقَرَّة: 16]» "وأنهم 
1 1 وص له من عمو صوهة لمك 


بحبهم ويحبونها في قوله تعالى: فو يتما الزن َامَئوا من رتد مِنَكُم عن 
ديف سَوَقَ ل 2 بقَوو ع ومحبوته: 6 [المّائدة: 55]. 


قوله: «وأنهم دون مَنْ حادٌ الله ورسوله ولو كانوا 
أقربت قريب» في قوله تعالى: «لا يد هَوْمَا يفوت الله وَالور 
الآخر يدوت مِنْ حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُواَكُ وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمَ أو أَبَآءَهُم 
1 إِحَونْهِرر 53 كل 4 [المجَادلة: 08] (وَمِنْ هذا يؤخذ أنه لا يواد 
المعائيي 1 فق عر توي التدو يل خريل الوإستين كنا قال 


تعالى: «إوسن يولم يك وَِنَرُ متم إِنَّ أنَّهَ لا يَهَدى ألقَُم الطَِيِتَ 49 


.)١7/190( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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[المائدة: 460١‏ والتولي يعني: المحبة» والمحبة أصلها في القلب وينشأ 
عنها المساعدة بالمال أو بالرأي أو بالسلاح» ومَّنْ تولى الكفار 
2 7 : واه 9 1 ١‏ 0 6 ال 20 
وأحبهم لدينهم صو اتن مثلهم؛ لقوله تعالى: «إومن بوهم يكم فَإنَمِ 
مِنهُم» فأخبر أن مُنَوَلِيَهُمُ هو منهم. 

د قوله: «وفي «الصحيح)"'' عن أنس وليه عن النبي كَل قال : 
«ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد بهِنّ حلاوة الإيمان» يعنى : لذن وطعرة: 

الأول: «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» بأن يُقَدّمَ 
محبة الله ومحبة رسوله يكل على ما سواهما. 

الثاني: «وأن يُحِبّ المرء لا يحبه إلا لله) فيّحِبٌ المرء 
لاستقامته على طاعة الله لا لقرابته أو لصداقته. 


الثالث: «وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى 
النار»؟ فيجد كراهةً واوا وق الكفر كما يقر و أذ يلنى في النان. ْ 

قال الإمام ابن رجب كثهِ: «فهذه الثلاث خصال مِنْ أعلى 
خصال الإيمان» فمن كَمَّلّْهَا فقد وجد حلاوة الإيمان وطَعِمَ طعمّةء 
فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام 
والشراب بالفم؛ فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام 
والشرات غذاء الأبدان وقوتها» وكما أن الحسل لا يجد خلاوة 
الطعام والشراب إِلّا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من 
ذلك. بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم 
عليه؛ فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سَلِمَ من أسقامه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «حلاوة الإيمان»» رقم »)١5(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» رقم (47). 


] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


وآفاتهء فإذا سَلِمَ عن :مرض الأهواء المَضلة والشهوات المحرّقة ود 
حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان» 
بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي)"''. 

ه قوله: «وفيه”" أيضًا عنه وَيفبه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «لا 
يؤمن أحدكم) أي: لا يؤمن الإيمان الكاملَ «حتى أكون أحبٌ إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين». فإذا قدَّمَ محبة الولد أو الوالد أو 
أحدٍ على محبة الله صار ضعيف الإيمان وناقصه. فمن أمره والده 
بمعصيةٍ فأطاع والده وعصى ربَّهُ كان إيمانه ضعيفًا؛ لأنه قدَّم محبة 
والته على حية الل 

ومَّنْ لم يحب الله ورسوله يَْةٍ فهو كافر؛ فالمحبة هي أصل 
الدين» لكن كمال المحبة أن تُقَدَّمَ محبة الله ورسوله كَللِهِ على محبة 
الولد والوالد والناس أجمعين» فهذا هو الإيمان الكامل. 

فهذه شروط كلمة التوحيد «لا إله إِلّا الله» السبعة» وزاد بعض 
العلماء شرطا تامتاء وهو الكفر يما تند هخ دوت الله وذليله» نا 
ثبت في (صحيح )7 عن أبي مَالِكِ عَنْ أبِيه داع ميث 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَنْ قَالَ «لا إِلَهَ إِلّا الله) وَكَفَرَ يما يُعْبَدُ مِنْ 
دُون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ عَلَى اللوا. 


5 
ال 
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احم الباري في قو سبج التاريا 00717 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب «حب الرسول ذَكةِ من الإيمان»» رقم ,)١5(‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» رقم (44). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (59). 
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ككهكه © جتن جه جك جه جك جه جك «حوهد 


يت 0 
© © 


5306 1 
اثم اعلم أنه لا يكون مَنْ ضَّهِدَ أن لا إله إِلّا الله مؤمئًا حتى 
يشهد أن محمدًا رسول الله مع التزامه فيها جميع الشروط التي 
قدّمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة التي قرنت بين هاتين الشهادتين 
وبين شروطها المذكورة منطوقًا ومفهومًا». 


هذا امسا ع سياد أن محمدًا يِه رسول الله 
والكلام المتقدّم في تحقيق شهادة أن لا إله إل الله. 

وهاتان العيادتانا هما آضل 'الدين وآسامس _الليلة ننشيد ده 
تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد يله بالرّسالة» فَمَنْ لم يشهد أن لا إله 
إل اللدواث مسحهذا كه رسول الله لم يدخل في دين الإسلام» فلا 
يدخل الإنسان الإسلام إل بهماء وبهما يخرج من الدنياء عَنْ مُعَاذِ 
إن جل طه قل قَالَ رَسُوَلُ الله كةِ: «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامه دلا إِلَه 
إلا الله دَخَلَ 11 

وليست الشهادتان باللسان فقطء بل باللسان والقلب والجوارح» 
فينطق بهما بلسانه» ويُصدّقهما بقلبه» ويلتزم بمقتضياتهما بجوارحه. 

وهاتان الشهادتان هما مفتاح دار السلام وهي الجنة» والشهادة 
الآزلى الفمادة كه تعالى. بالوحدانيةور اذا كافك ضا نجلا 
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الشركة والشيادة القانبة الشيادة لفيه تحمل لديا لرسالة» .م تقففس 
اتباعه كه وإذا تخلّفت حل محلها البدع. ْ 

قال المؤلف كأه: «ثم اعلم) يعني: لا تشك ولا تظنء» بل 
اعلم وتيقن واجزمء فالعلم هو اليقين اأنه لا يكون مَنْ شَّهِدَ أن لا إله 
إلا الله مؤمئًا حتى يشهد أن محمدًا رسول الله كَلِةِه)؛ لأن الشهادتين 
متلازمتان» ولا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شَهدَ أن لاله 
لا الله ولم يشهد أن محمدًا بَةِ رسول الله لم تقبل منه الشهادة 
الأولى» ومَنْ شَهِدَ أن محمدًا رسول الله كَل ولم يشهد أن لا إله إلا 
الله لم تقبل منه الشهادة الثانية؛ فلا تصح إحداهما بدون الأخرى. 

وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرىء فإذا أطلقت شهادة 
أ اله انالك مغانت :لبها قياذة أذ عسيةا كله رفيو ل الله راذا 
أطلقت شهادة أن محمذًا يللد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله 
لذ اشم بوذا اجعبها نتكث الأران ,زالشنياضة به تغالى +الرحدانة) 
والثانية بالشهادة لمحمد وَكَِةٍ بالرّسالة. 

د قوله: «مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدّمناها» وهي : 
العلم المنافي للجهل» واليقين المنافي للشكٌ والرّيب» والقبول المنافي 
للردٌء والانقياد المنافي للترك» والإخلاص المنافي للشّرك» والصّدق 
المنافي للكذب» والمحبة المنافية للبغض مع أدلتها من الكتاب والسنة 
التي قرنت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطونًا 
ومفهومًا» فالألفاظ تحمل معانٍ تستفاد تارة مِنْ جهة النطق والتصريح, 
وهو المنطوق» وتارة مِنْ جهة التعريض والتلويح» وهو المفهوم''". 


0 
انا 


() انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)17١/0(‏ 
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© جا > جك جه جت بج جن ‏ لط 


«ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله ككِهِ: تصديقه في جميع ما 
أخبر به عن ربهِ كك مِنْ أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي وفي ما 
أحلّ مِنْ حلالٍ وحَرّمَ مِنْ حرام تصديقًا جازمًا بيقين صادق لا شكوك 
تداخله ولا أوهام» والامتفال والانقياد لما أمر به مِنّ شرائع 
الإسلام. والكفٌ والانتهاء عما نهى عنه مِنْ المحارم والآثام» واتباع 
شريعته. والتزام سنته في الشّرٌ والجهر مع الرضا بما قضاه 
والاستسلام؛ وذلك لأنا إذا علمنا وتيقنا أنه رسول مِنْ عند الله ود 
علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به 
الله ونهى عنه وشَّرَعَهُء ولهذا قال تعالى: #إمّن بطِع أَلرّسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ 
21 ومن 1 | أَرَسَلْكَكَ عَليْهِمَ حَفِيظًا(ي) 4 [الكّسَاء: ١4]ء‏ وقال تعالى: 
جل إن كر موه لله ماين يخيبك لله وَيَنيز كك مويو وَلهه عنود 
تحسم () 4 اال مرراد: 2ه وقال تعالى: ##وما ا اليو نان 
ًا بكم عَنْهُ كنأك ادعدر: 5ء وقال تعالى: لملا وَرَيْكَ ]ا يروت 
قَصََيّتَ وَيُسَلْمَُأْ سَيِيمَا )4 النساء: ٠0‏ فطاعة الرسول يكلهِ هي طاعة 
اللهء ومعصيته معصية الله واتّباعه هو اتّباعٌ محابٌ الله ومرضاته 
وموجبات مغفرته ورحمته. وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله 
وكراهية حكمه كراهيةٌ لحكم الله كنء نهو كل لم يأمر إِلّا بما أمر 
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الله بهء ولم ينه إِلّا عَمّا نهى الله عنه؛ ولم يشرع إِلّا ما أمره الله 
بشبلبقه: ولم يحكم ايها أراد الله كد ولهذا قال تعالى: ؤَإدَإِنَ 
أتمترا 15 الماقك م عيظ 1 يك د بلغ [الشورئ. 4 وقال 
فعالي: غزينا عل انيل إل كه الب © * [الثُور: 4ه]» وقال 
نعانسى: تترليثرا أله واطيكرا السول 0 إن وتم اغلمرا نيا عد 
رسلا البَلَعْ لين 49 [المّائدة: 6147 وقال تعالى: فل أبنيما أ أله يعوا 
ال 0 2 اموي شو كويات 
200 
وَرِسَليه ومن ينص لَه وَرَسُولّك وَإِنَّ لله مَارَ جَهَئَمَ حَدْلِينَ فيا أبدا))» 
[الجنّ: 0]7-70» وقال تمان ميت اا بلع مآ 8 2 


كن 1ك ا وَأَشَّهُ يَعَصِمْلك مِنّ ألَّاسَ»* [المائدة: ادا 
و وسرو 
فهو يَلِلِ عبد لا يُعبد» ول 08 يكذب» بل يطاع ويتبع). 


در 

ا(ومعنى شهادة أن فوحيةا رسول الله عِهِ) : 

الأمر الأول: اتصديقه في جميع ما أخبر به عن ربَهٍ كك مِنْ 
أنباء ما قد سلف» فَمِنْ شروط شهادة أن محمذًا يلل رسول الله ومن 
مقتضياتها : أن تُصِدّقَ الرسول كَلٍ في جميع ما أخبر به عن الله ود 
من أنباء وأخبار ما قد سلف كخلق السماوات والأرض والنجوم 
والشمس والقمر وحال الأمم السابقة مع أنبيائها «وأخبار ما سيأتي») 
كأخبار البرزخ» والبعث» والقيامة» والجنة والنار. 


ه قوله: «و2 تَصدِّقَ الرسول َل «في ما أحلّ مِنْ حلالٍ وحَرّمٌ 
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00 ال ا 0 0 حَرّمَ 
رمعل ما حزق اله ال معن اله الى ممصو من الخ 
نَم إل وح 012 اق جاه فهو يُبِلّمُ عن الله شرعه ودينه. 

ه قوله: «تصديقًا جازمًا بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا 
أوهام» يعني: تُصِدَّقَ الرسول يل تصديمًا جازمًا بيقين لا شكٌ يداخل 
هذا التصدين ولا أوهام. فلا يكون غندك تركه وارتباب بل يكون 
عندك يقين جازم بأن الرسول كَكِةٍ صادق في أخباره التي أخبر بها. 

ه قوله: «و» الأمر الثانى: «الامتثال والانقياد لما أمر به مِنْ 
شرائع الإسلام» بأن تمتثل وتنقاد لما أمر به الرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام من شرائع الإسلام» فإذا شرع لنا السّواكَ عند كل صلاة كما 


5 


ا ل الله كلد قَالَ: 


«لَوْلَا أَنْ أَشْنَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسٍ لَأمَرْتَهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كل 
صَلَاقِ) تمتثل هذا 00 وتعفد يآن هذا شرغة الله على لهات رسوله 


ه قوله: «و» الأمر الثالث: «الكفٌ والانتهاء عما نهى عنه مِنْ 
المحارم والآثام» أن تكك تنساك ,وسدس :غها حَرّمَة الرسول غلية 
الصَّلاة والسّلام؛ لأن ما حَرَّمّهِ الرسول كله مثل ما حَرّمٌ الله تعالى. 

© قوله: «و» الأمر الرابع والخامس : «اتباع شريعته. والتزام 
سنته في السّرٌ والجهرا يعني: تتبع شريعة النبي َل وتلتزم سنته في 
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سِرَّكَ وجهركء مثلًا تأتي بالسواك وتتسوك به ولو أنك تُصلَّي وحدك 
كما تأتي به وتتسوك أمام الناس» نهاك الرسول كل عن إسبال الثياب 
كما في اصحيح البخاري»'' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنه عَنِ النَِيَ كي قال : 
ما أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْن مِنْ الْإرَارٍ قَفِي الثّارِا فلا تسبل ثوبك وأنت 
يجدكه نعلي الرسون كللءفى الث كما انك قطيعة فى الجهر آماة 
الناس «مع الرضا بما قضاه والاستسلام) تلتزم بسنته في السّرْ والجهر 
- والالتزام يكون بالجوارح ‏ مع الرضا بما قضاه والاستسلام له في 
الباطن» فيكون عندك رضى وقناعة واستسلام لهذا الأمر الذي شرعه 

ولا يتم الإيمان إِلّا بتحكيم الرسول يكةٍ في موارد النزاع» فإذا 
حصل بينك وبين أحد نزاع فلا بِدَّ أن تقبل حكم الله وحكم رسوله 
يي ولا يكون في نفسك حرج من قضاء الرسول وَكةٍ وحكمه. بل 
تقبله بطمأنينة وتُسلّم تسليمًا كاملا. 

© قوله: «وذلك لأنا إذا علمنا وتيقنا أنه رسول مِنْ عند الله كك 
علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به 
الله ونهى عنه وشَّرَّعَه) يقول كأنه: إذا علمنا وتيقنا أن محمدًا َل 
سول الله وآنه مرشسل .من عيد الله وتيقنا ذلك -علمها يثيكا أن معهبذدا 
كه ل واف نا ييا آم الله يدولا مدن الا ينا كين اله عض لاله 
مُبَلغٌ عن الله ما أمر به وما نهى عنه وشَّرَعَهُ. 

وذكر المؤلف كه الآدلة فى أن طاعة الرسول كَلِلَةِ مِنْ طاعة الله 
وأنه يجب تحكيم الرسوك الى مرار: النزاع» فقال: «ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار»» رقم 
(لاملاة). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


محالى: طن قلع التخول ققد انلام لنه يتن كيل 15 ازساكك عابيد 
حَفِيظا(ج) 4 [الثناء: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد كَكةِ بأنه 
مَنْ أطاعه فقد أطاع الله ومَّنْ عصاه فقد عصى الله؛ وما ذاك إلا 
لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إِلّا وحي يوحىء وقوله «#وَمّن وَل 
هَمَآ أَرَسَلَسَكَ عَلَيِهمَ حَفِيظًا)» أي: لا عليك منه؛ إن عليك إلا 
البلاغ» فمن تَبِعَكَ سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل 
له ون اكولى عنك خاب وخسر»..وليسن غليك من أمره شر 8 

ه قوله: «وقال تحالى : جؤثل إن كشر كوه أله بكرن يرن 
ألنَّهُ ويثْفْرٌ 04 و وك يه حسم (()) 4 [آل عسرّان: »0١‏ قال بعض 
الفلقه: «|دفن قوم محبة الله فأنزل | الله آية الححتة زف إن كر فير 
هم ع ا ال ٠‏ فمن اتّبع الرسول وَلْةٍ فهو صادق في 
دعوى المحبة» ومن لم يتَِّعهِ كك فهو كاذب في دعواه. 


قال الإمام ابن كثير كِ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل 
مِنَ اذّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في 
نفس الأمر حتى يَتَبِعَ الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
ينا 

د قوله: «وقال تعالى: «إوما ادك الُولُ سَحْدُوهُ وما بلك 
عَنَُ فَأنَْهوأ)» [الخشر: في هذه الآية أمر بفعل ما أمر به الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام والانتهاء عما نهى عنه؛ فهو كَل د عن الله 
ومعصوم من الخط. 


000 «مدارج السالكين» لابن القيم ال" 
(9؟) «تفسير ابن كثير) .0609/1١(‏ 
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ه قوله: «وقال تعالى: #إقلا ورَيْكَ لا يَوُمِيُوت حي يحكموك 
َيُسَيْسَُأْ سَلِيمَا )4* النناء: 100 يُفْسِمْ تعالى بنفسه الكريمة المقدّسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكُمَّ الرسول يَلِةّ في جميع الأمورء فما 
حكم به فهو الحقٌ الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًاء ولهذا قال: 
ىس ب 3 .م ساسح سإ سح سه ساس ع 7 | جيم 
ثم لا يجذنا في أَشْيهمَ حَرَمًا سَمَا عَصَيْتَ وَسَلسأ مَنِيمًا 09> 
[النَّسَاء: 50] أي : إذا شكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فئ 
أنفسهم حرجًا مما حكمت به» وينقادون له فى الظاهر والباطن» 
تتمخوق الذللق سيك كان يز غير مالع نولا مدافعة وله ما 1 


2 بنفسه الكريمة أنه ل يحصل 


ففي هذه الآية أقسم الله 
الآبماق. اليذه الأمور: 

الأول: تحكيم الرسول كَكِةِ في موارد النزاع. 

الثاني: إذا حَكّمْتَ الرسول ككلهِ في موارد النزاع فعليك أن 
ترضى بهذا الحكمء ولا يكن في نفسك حرج مِنْ قضائه وَةٍ سواء 
كان الحن للك أو عليك: 

الثالث: ات 6 لحكمه وكيد وتقبله. ويكون عندك ظا نبي و 
القلب» ولا تستبدل به غيره. 

و قوله: «فطاعة الرسول كلٍِ هى طاعةٌ الله ومعصيته معصيةٌ 
ل 9 َ 9 من اس تسيو ات بر .لزه 
الله كما قال الله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ هَمَدٌ أطاع الله [الثناء: ١م].‏ 

2 قوله: «واتّباعه هو انَباعَ محابٌ الله ومرضاته) مَن الّبع 
الرسول كَكْةِ فقد اتبع ما يحبه الله ويرضاه «وموجباتٍ مغفرته 


.)07١/1١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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ورحمته). وهذا من موجبات مغفرة الله ورحمته. 


0 قوله: «وتحكيمه) يعني: تحكيم الرسول يَِِ «هو تحكيم ما 
أنزل الله وكراهية حكمه) يعني : كراهية حكم الرسول تك ١كراهيةٌ‏ 
لحكم الله ذا فَمَنْ كره حكم الرسول كله فقد كره حكم الله تعالى» 
وكراهية حكم الله محبط للعمل؛ قال تعالى: ؤَأدَلِكَ يِأَتَهُرَ كَرِهُوا مآ 
نَرّلَ أَلَهُ مط أعْمَلَهُرَ 0)» امعئّد: 14 والذي يحبط عمله هو الكافر؛ 
قال تعالى: هومن 1 الاين فَقَدُ حَبط عَمَْهئ 4 [المَائدة: ه6]» فكراهية 
حكم الرسول كَل كراهية لحكم الله تعالى» وكراهية حكم الله رِدَهٌ 
عن الإسلام محبطة للعمل ‏ نسأل الله السّلامة والعافية . 

2 قوله: اا اك اا 
نهى الله عنهء ولم يشرع إلا ما أمره الله بتبليغه. ولم يحكم | 
أراد الله كَ) ؛ لأنه مُبَلعْ عن الله تعالى. 


ثم سرد المؤلف كه الأدلةة من كتاب الله تعالى على ذلك». 
فقال: «ولهذا قال تعالى : مون أعرضوا مآ نآ أرُسَلَتَكَ عَلَِمَ حفيظ 9 
عَيَكَ إل لبَكْ» [الشورئ: 48]» وقوله إن عرض وأ» يغتى + المشركين 
مهما أسَلنَكَ عَم حفيظا 4 أي : لمث عايهم بمصيطر»؛ ٠‏ وقال 
تعالى: «#لَّنَىَ عَكيككَ هُدَهُمْ وَلَكنّ اللَهَ يَمَدِى من 00 
وقال 0 ينا 0 0 3 يِسَابِ 9 5 اعد ٠‏ 


2 


8 كر 


5 
بما 


نتلِعَهُمْ رسال الله يي 


ه قوله: «وقال تعالى: ##ومًا عل الول إلا للم ألْقِيت (©»* 
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قير ودر يلرلك :3" وخيو واجب على مَنْ أوسله الله إلى قوم برسالة إلا 
أن لعي رسالته بلاعًا يُبِيّن لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به" 
ولفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره» فليس من عنده”". 

ه قوله: «وقال تعالى: و«أوطيعُوا 3 قثا إن 
َب َأَعْنَموَا أَتَمَا عل رَسُولن) بكم لين )4 النسة: 24 وقد بلغ النبي 
يه البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستغفرين» وقد بلغ النبيئُ وَل 
أبين البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد الله» وكان 
بالمؤمنين رؤوفا رحيماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله 
حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما 
وأعلاهم درجة: أعظمهم اتباعا وموافقة له علمًا وعمله'". 

0 قوله: «وقال تعالى: قل ليما 7 اميا كيف 
َتنا كيه نا جل تيمم نا شد ود ميث تمَتدواأ وبا 5 
اب ليث )4 الشد, ولا يتحقّق إيمان العبد بالرسل» حتى 
يُصدّق بأنهم بلقو اهأ فل لبهم من رتهم البلاغ المبين + :فيلغرا 
الرسالة» وأدّوا الأمانة» ونصحوا الأمة. وجاهدوا في الله حقّ 
0 


6 اران 7 لكل إن أن مجر 
دونو ملتَحَدَا © إَّ 0 أ وَرسللاتهء 1 3 لله يت إن له 1 


مهتم 0 ف م 18-7]) في عدله الآمة: عبان أن 


2 
4 


.)١1958/1١8( «تفسير الطبري»)‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) «الفتاوى الكبرى)‎ 
.)55 /5( (مجموع الفتاوى»)‎ )9( 

.)7107/1١( «النبوات»‎ )4( 
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الرسول كل مُبلّمُ عن الله وأنه ليس إلهّا يعبد بل هو رسول ونبي 
كريمء ولذا قال: قل إِق أن رَقِ من أله أَحد46 [الجن: 1 أ لا 
ل 0 كقوله 0 
اأخرب ول تقول عَلنَا بعص الأقاوبل (6) لَخْعذَ] ينه بِالَمنِ (©) ثم لَعَطَم 
78 منْهُ الوتينَ (3) ف 1 9 سي ع جز )4 العف 5 -4107] 00 0 
تقديري عند أهل العلم. «إولرٌ نول عَينَا بعص الْأَاويل )4 وهذا لا 
يكون منه يَكِةِ؛ِ لآنه معصوم عليه الصّلاة والسّلامء لكنه لبيان أن مَنْ 
تقوّل على الله وافترى عليه وادّعى النبوة وهو كاذب أنه يعاجل 
بالعقوبة» ولن يدفع أحد عنه عذاب الله مهما كان. 

وقوله #ثل إن أن مرف هن أنه أَحَدُ» يقول له: قل يا محمد 
لهسم : ل ا ا ا او ا ولا 
ينصرني منه ناصراء وقوله لوَنَ د ين دونو مُليحَه ا 7 
يقول: ولن أجد من دون الله ماس الجا الية «إلا بلعًا مَنَ 
وَرِسليِ# [الجنّ: 58] أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن 0 
أرسلت به إليكم فبذلك تحصل الإجارة والأمن"''. 

ه رله: اوقال تعالي : هاا الول يِلدْ م1 رِلَ للك من رَيْكَ 
وإن َ 10 50 ا 0 يه ع أَلنّاسَ 6 [المّائدة: 50]) قال 
شيخ الإسلام ابم ابن تيمية كِدَنْهُ: «ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر 
ولم يكتم منها شيئأء فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب 
الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة» ومن المعلوم في دين 
المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم 
من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله 


.)577/5”1( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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ا اي ست 
وبين ما أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وإنما 
كمل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين 
الذي شرعه الله لعا 

ه قوله: «فهو يلل عبدٌ لا يُعبدء ورسولٌ لا يُكذّبء بل يُطاع 
وبُتبَعٌ) هذه وظيفته عليه الصَّلاة والشّلام فهو يَْةِ عبد مِنْ عباد الله 
لا يعبد؛ فالعبادة حقٌ لله تعالى» وهو كَلِْةٌ رسول لا يكذب بل يطاع 


01 لأن الله جا لو أوسلة و هيو بطاعته واتباعه» وطاعته مِنْ طاعة 


الله كَين. 


2 


3 

3 
4 
ل 


7 
545 
55 
د 
1 
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ل 


© 
ا‎ 0000 ١ 

8 قَالَ المؤّلف كآنه : 

التفيد أنه عبد الله ورسولة 315 الله بالسودية: وذةه برقي 
بها في أشرف مقاماته. فقال تعالى: «سْبَحَنَ الَدِىَ أَسْرَى بِمَبَدِ لبلا 
الإساء: 215 وقال تعالى: 220 إل عيف 6 أو )»4 لضي 1ه 
وقال: اللَبْدُ بن الى أنرَلَ عل عَبَدِو الككبَ4 7العيف: 05١‏ وقال تعالى : 
«وَإن حنم ني رَبْبٍ يِنَا َلنَا عل عَبْرِا كأوأ بور من مَنَِو4 اجكر: .ا 
إلى غير ذلك. 0 

وقد شَّهِدَ تعالى له بالرّسالة فقال: «إوَائَهُ يتلم إِنَكَ لرسول.» 

[المتافقون: 01١‏ وقال تعالى: حم ا س4 [المَئح: 4؟1» وقال تعالى: 
هوم م إَ 0 ف كلك عن كلد المسْلٌ 4 [آل عمرّان: 144]» وقال 
تعالى : ##رسول من أله ِتَلُوَاْ ككمًا مُطهرةٌ )4 [الييئئة : 7]). 


ه قوله: «فنشهد أنه عبدٌ الله ورسولَهُ؛ وعبودية الرسول كَل هي 
العبودية الخاصّة. وهناك عبودية عامّة التي هي شاملة لجميع الخلق 
المؤمنين والكافرين» فهم مُعبّدون مقهورون مُذلّلون تنفذ فيهم أحكام 
الله شاءوا ذلك أم أبواء والعبودية الخاصّة هي خاصّة بالمؤمنين 
الذين يعبدون الله باختيارهم» فالرسول كَلِْةٍ له العبودية الخاصّة وله 
الرّسالة عليه الصّلاة والسّلام. 


٠. 3 31 8-2 59 4.‏ .م 17 +٠ ٠‏ 
© قوله: «شرفه الله بالعبودية» الخاصّة «ونوّه بوصفه بها في 
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أشرف مقاماته» في مقام الإسراء «فقال تعالى: َاسْبَحَنَ لَذِى أْرَئ 
بِعَبَدِوء لتلا4» الإسرّء: 40١‏ فسَّمَّاهٌ عبدّاء «و» في مقام الوحي «قال 
5 8 2 17 سه سم بعتن ا 8 7 5 5 
تعالى : مدَوَس إِك عَبَدِق مآ أوكك (029)» النجم: 220٠١‏ «و)2 في مقام إنزال 
الكتاب «قال: «للَيْدُ يله اذى أنزل عل عبد الْكتبَ# [الكيف: 40)». (و) 
في مقام التحدي بالقرآن «قال تعالى: 9«إوَإن كنم في رب يما دلا 
عل عَبَينًا كأوا يورق تن ميف (البفنه: + إلى غير ذلك» كما نوه فى 
5 00-6 5 0 #2 يناعيو دي مع م 0 0 و 
مقام الدعوة قال تعالى: «#إوأته لا كام عَبَدُ أله يَدَعْوه كادوأ يَكوْنونَ علي 
دا 409 [الجِنّ: 19]» فئوّه الله تعالى بوصفه بالعبودية فى هذه 
المقامات العظيمة. 
قوله: «وقد شَهِدَ تعالى له بالرّسالة فقال: هوَامَهُ بعلم إِنَكَ 
0 1 7 2 5 وعة 
لرسوله,»» االكايثوة: 11 وقالك تعانى: مك 0 نميه [التنح: 105 وقال 
رس خيعم آي سو #4 2ه سدس عع يرعت 
تسانى: هوم ع/ إلا ا قد خلت من قله اسل لآل عسسراة؟ ]اه 
5 5 رو اك اس دي سيره خ3و 2ك وم دري حمر 3 5 
وقال تعالى: #ؤرسول من الله إسلوا هنا طهر )4 [النكنة: 17 كل هذه 
الآيات فيا شيادة عخ ال تعالى ليه كله بالرسالة 


اع عر ع 
0 2 000 
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و م 
5 ٌ 


2 1 - 


1 || 
5 قَالَ املك كه : ظ 
ا(ولم ين لي الي علاية. ولع يكنب ربضمته إل لمن تنه وآتن ب 

وعرّرة ونصرهٍ 3 تبع النور الذي أنْزِل معه؛ قال تعالى: واد 
بو مَنْ كا ل وسعت !| شر تَسَأَحَمُبها لذ 7 
فوفر ألركره وَألَذِنَ هم بَايَيِنَا مؤْمِبُونَ (() (©) الَدنَ يَتَعْوْنَ 0 أي 
الأ الى يذوكه مكنا َف فى الت دجيل تأثذ 
الْمحَروفٍ وَيَنَْلهُمَ ع عن الدسكي وَخِلُ مد أ لطِيباتٍ وَححَرْمْ عَلْهِمٌ 
اليك ع َو إِضْرَهُمٌ وَالْكلٌ الى 6 اي ار ا 
ف قتعي اجن اند آذه 


متوج و ب جي 5 
المفلحون © [الأعرّاف: 5ه١‏ -لاه1]), 


3 


بير 


2 قوله: #ولم ب اله ين عذابه ولم يكتب رحمت إلا لمن تب 
وآمن به وعرّره ونضرء واتئيع النور الذي أنْزِلَ معه؛ قال تعالى: 


ري 


0 2 رخ #سبر بم جر عر بو عر اكد ع عي < ووس 
معذابى اهيدث به من أ ورحمبى وسعت شَىءٍ اي 


م يي تحر صر 


06 م ل جه لود عر 0 8 22000 و يات م م 
كلف الي يوت الكرة الذي هم بَِاِيِئَِا موْمِنونَ ((©) لبن يَتَبِعُوتَ 


0 0 


لول لت الأتقت الى يَدُوتَهُء مَكْنوبا عِندَهُمْ في التوَرة وَالْإنيلٍ 


با 3-7 ل سس د 0 اس 4 ماي .2 ع ليق 

يَأمرَهم الْمَعَرُوِفٍ وينهلهم عَنْ المسبكر وضيل هت لطِيْبتِ وحم 
5-7 5 8 5 ع 2م نر 0 في 9 ٍِ ع 8 

عَلْتِهِمُ الْحََيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْدَلَ ألَّى كانت عه آرت 
عر جرهز 2 رص لاع لل مد حرط واس ٠‏ لا فد بص تين 


2 0 
ءَامَنوأ بهوء وَعَوَرُوه وتصروه وأتبعوأ الور ألْذِى 


لميِْحُونَ 29 وكذلك هذه الآية مِنْ الأدلة التي فيها شهادةٌ مِنْ الله 


زية] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
تعالى للنبي كَِدٍ بالرّسالة. 
فاك فسالني > عاق أميت بو قن ن كا و 
مسَأَحنُبَ4 يعني: الرحمة لالِلينَ ينون والمتقون هم 
المؤمنون الموخحٌدون» وهذه رحمة خاصّة بالمؤمنين» وهناك رحمة 
عامّة» فالله تعالى رحم الخلق جميعًا مؤمنهم وكافرهم, ومِنْ رحمة 
الله بالكافر بقاؤه في الدنيا ورزقه وعافيته. 

وقولةاة عوالرن. ببحوت: ارسول لت الذئمب »* هو محمل علق 
والأمرخ هو الذي يقرا ولا يكدب» وعذا وضباية عليه الصَّلاة 
0 كنا قال تعاى + علخ اليف ينك ن ليحن ا مهم يملأ 
عَلدهُمٌ َابيوء و وركيم وَيِعلمُهُمُ الكتب وَلَلِْكَةَ وإن كنأ ين مَبَلُ لَنى صَكَلٍ 
بن 4 [الجْمْعَة: ؟]» فا لمي منسوب إلى أُمَّهِ؛ٍ لأن الم في الغالب 
لا تقرأ ولا تكتب» وقد تقرأ وتكتب لكن هذا في الغالب بالنسبة 
لجميع العصور لالَرِى يَدُوسَدُ» يعنيى: أهل الكتاب ومَكنويًا عِنَدَهُمٌ 
في التَوَرسةَ وَالْاِييِلٍ»* بتعبى: أن وصف الرسول وله في ا 
والإنجيل أنه رسول نبي ل 

ووضفة كَلِِ فيهما كذلك أنه ظيَأْميْكُم شارف ا سِ 
5-6 بعت الآقال الس كانف علي كن نيلنا 1 لق 
كانت َيه [الأعراف : /01ا] والأغلال عبارة مستعارة لعلك الأتقال» 
فوضع النبي كلد بالشريعة الخاتمة التي جاء بها مِنْ عند الله الأثقال 
والأغلالَ التي كانت على مَنْ قبلنا 

«تالرّيت امنأ بو.» أي : بالرسول «وَعَرَروهُ 4 يعني: عظّمُوه 


و و 


ووقروه وتصروؤة واتبعوا ا 0 ألَدى أَنزِلٌ ني وهو الوحي 


ذه 
شئّ 


5 
ىع 
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01 


والكنات موتك هم الْمَيْلْحونَ 669 [الأعرّاف : الذين حصلوا على 
ما يطلبون ونجوا مما يرهبون» فالفلاح هو أن يحصل الإنسان على 
ما يطلب وينجو مما يخاف». وأعظم شيء يطلبه المؤمن هو رضى الله 
تعالى والتمتع بدار كرامته في جنته» وأعظم شيء يخافه المؤمن هو 
غضب الله وسخطه والنار. 


03 42 2 
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22 <> ج22 بج جتن يج حت حوههد 


0 4 
© 


ا 
ع5 قَالَ المُوَلْتْ كانه : 


«ونشهد يعمو رسالته إلى القاس جميعا جِنْهِمْ ا وإنسهم ء قال الله 
معالسى: طكل انها انأش » إن شرك أ تك يك ا د 
مأك سمت وَالْأيْضٌ لآ إِلَه 5 شٌّ يحي وَيُْمِيتُ كَحَامِنُوا أله وَرَسْولِهِ 
لم الأ الثفب أقبرك. الل كيب واقيكة 2 دي 
© 4 [الأعراف: وفي «الصحيح» عن أب عريرة وفك عن النبي 
كه أنه قال: «والذي نفس محمد بيده. ل 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرْسِلُتُ به إِلَا 
كان مِنْ أصحاب النار»». 


2 قوله: (ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعًا) يعني: 
اوري والحهم افيا وتنيب 

وقد أخبر الله تعالى أن نفرًا من الجن جاؤوا إلى النبي كَل 
وآمنوا بهء قال تعالي : وذ مم مك إلك نظ فخ الون مكدو 1 
فلس مرو الوأ ١‏ هما كَلَمَا ع ل ِل قَومهم مسن 409 [الأحقاف: 
4 فصاروا ذُعَاةَء تَالُوا يَمَوْمَنَآ إِنَا سَِعَنَا كتَما َل م من بحن رسع 

مُصَدكَا لْمَا بين يَدَيْهِ يبَدى إِلَ الْحَنّ وَإِكَ طرق م نكنم © يقر بها 
2 أله الك به يَعْفِرَ كم ين من كود 4 و 0 عَذَاِ بر © 


و 


9 ل لله كين ينتير ف الأ ولس أذ ين رفي أو 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


55 ف صَللٍ مُبينٍ () 46 [الأحقاف: -0ء فهل ترى اسه من ِل 
الدغرة ين أوعق الشر ين الجر الذي امنوا ودعوا ١‏ ا 
الإيمان بالرسول 355؟. 


7 وفي «الصحيحين» 07 عَنْ سي يد ويا قَالَ : «انطلقٌّ 
ل ا وي 
1 الشّبَاطِيِوَيننَ حبر السَمَاءِ ولت عَلَبْهِمْ الشهْبُء كر رج 
الاين إلى كز َوْمِهِمٍ كَقَانُوا : ما َكُمْ 05 كَقَانُوا : جيل ياو 
حَبَرٍ السَّمَاءٍ وََرْسِلَتْ مَلَيكا الل )0 الوا <اننا حَالَ يَبِدَكُمْ 5 
جر سساو إل شَيْء حَدَتٌ» فَاضْربُوا مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا 
00 مَا هَذَا 4 ل وَبَيِر َيْنّ خَبَرٍ السّمَاءِا فَانْصَرَفَ أُوَلَيِكَ 
الْذِين ر إلى الي 38 وق وَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ 
ا وهو لي بأضعاب لاه الجر كن سقو القَرْآنَ اسْتَمَعُوا 
لَهُ كَقَالُوا : «هَذَا اه لزي _حال يكم ويينَ عب سماو ٠‏ فَهَتَالِكَ 


4 


حِينَ رَجَمُوا إِلَى قَوْيِِمْ وَكَالُوا : «يَا َوْمَنَاء إِنا سَمِعْنَا فنا عَجَبًا 
يدي إِلَى الرُشْدٍ امنا به وَلَْ نشْرِك يبنا أحدًا». كَأنْوََ امه عا تيه 


١‏ ص 


2 أي |4 آل أتتن انع للن4ه نجوه ذاه وَِنْمَا أُوحِيَ إِلَبْهِ كَوْلُ 
الْجِنُ)؛ وفي «صحيح مسلم)”" عَنْ عَاهِ مر قَالَ: مأل ةرق 
كان ان شود شه مع ُو ال قله َيل الجن ؟»٠‏ قال: فَقَالَ 
عَلْقَمَةُ: أنَا سَألْتُ ابْنَ مَسْعُودِء فَقْلْتُ فَنلَت : اهَل شَهِدَ أَحَد مِنَكُمْ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك لَيْلَهَ الْجِنّ ؟2» قَالَ : «لاء وَلَكِنًا كنا مَعَ رَسُولٍ الله ذَاتَ 
َبْلَةِ قَمَمَدْنَاهُ فَالْتَمَسْئَاهُ فِي الْأَوْدِيَةٍ وَالشَّعَابٍ فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أو 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «الجهر بقراءة صلاة الفجرككء رقم ("الاا), 
ومسلمء كتاب الصلاة» رقم (459). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» رقم (500). 
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اغفبا 1 40013« فبثنا سد بِشَرٌ لَيْلَِ بَاتَ بها قَوْمٌ قَلَمّا أَصْبَحْنا إِذَا هُوَ جا 
من قبل جراء» كَالَ: فَفلنًا: يا رَسُوَلَ اللاء فُتَدْنَاكَ 00 
ال ار ا ماده أنَانِي دَاعِي الْجِنَّ كَذَمَنْتُ 
مَعَهُ فَقَرَأث تُ عَلَيْهُمْ الْقُوَآنَ): قَالَ : فَانْطَلَقَ بنَا فانانا آنَارَهُمْ وَآثَاوٌ 
لاني : تياك عله هاه إلى الج عر لان » «والقائين نفيك الفونين 
وهو الحركة المتتابعة» فسمي الناس ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة”9©. 

واستدل المؤلف كدب بأدلة على عموم رسالة النبي كَلِْةٍ فقال : 
«قال الله تعالى: فْلٌ يَتأَنُهًا ألنَّآن إن رَسُولُ أله إِلتَكُم جِيكا»ك) 
أ للعرب والعجم ا والانس نالف 20 تالف القتصوث 
وَالايْضٌ لآ إله إلا هو يتى. وَيُمِيتٌ كَنَامِئُوا بأللّه وَيَسُولِهِ4» فأمر الله تعالى 
بالإيمان بالله وبرسوله كله لني لْذَِيّ4١‏ وهو محمد «#األرّى 
يُؤْصُِ بألَّهِ وَكَلمته 50 َعَلَكْمْ تَهَتَدُونَ 9 الأمواف: 1 
اللام للتعليل وليس للترجي؛ لأن الله لا يخاف أحدَاء فبَيّنَ الله تعالى 
أن مَنْ آمن بالنبي مَل فاتبَعَهُ فهو من المهتدين. 

وهناك أدلة كثيرة مِنْ كتاب الله تعالى على عموم رسالة النبي 
له غير ما ذكره المؤلف كله : 

ننه فونه عات : ظاراني 4 6 قاد سم ا 
له ومنها: قوله تعالى: «تبار دَ الى 0 0 
كك صييت لْعَدلَمِيت نَذْا (ون) 4 [الثرقان: .]١‏ 

عم قوله تعالى: «#وما رَسَلكَكَ إِلَّا كانه نان ديا 
وكذيرا» اماه +]. 


وذكر المؤلف كأنه دليلًا مِنَ السنة على عموم رسالة النبي كَل 


)١(‏ انظر: (بدائع الفوائد» لابن القيم (؟5/1/5). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام ]ا 


فقال: «وفي «الصحيح"'' عن أبي #ريرة هم ذه عن النبي كله أنه 
قال: اوالابي لشي يميت ييده | يسعر بن السدحين عله 061 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أذيلك يه إلا كان ع 
أصحاب النار)». ومنها: ما في «(الصحيحين» '' عَرْ عن ابر بن عَبْلِ 
وكا أذ الت كلل قَال : "أغطيتٌ حنسًا م يهن أحَد عد تن : 


ا 

35 
لوزت بانا فب مميزة شور جُعِلتْ لي الأزه ضُّ مَسْجِدًا وَطَيُورا: 
ما رَجلٍ من أمِي أذرَكثة ١‏ لصَلاة كنض ِلك لي الْمَكان وَلَم 
تجا لأ .1 بلى» وَأَغطيتٌ الشْمَاعَةَ وَكَانَ النْبينُ ب يْبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ 
خَاصَةَ وبعثت إلى النّاس عَامَةٌ) 


.)١57( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب «التيمم» وقول الله تعالى ظقلَمٌ يجَدُوأ م صَيَسّموا 
صَقيدًا طَيبا فامسخوا بوجويكم َ هِكُمْ وَأيدِيمم من [المائدة: 775(]5), ومسلمء 4 كتنات 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)065١(‏ 
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تكتهكه ,ن© وت © 2ت نج وت نجه جت حل تن 


ام م ٌ 
0 


4 
© قَالَ المَوَلِف كاله : ظ 


اوقد أخذ الله هد ميكاق السيين غلى الإيمان به فقال تعالى : 
«وَإِدْ أحَدَ أللَهُ سكَقَ لين لمآ انبتكم ين ححمَب وَحِكُمَةَ كم كم 
مول مُصَدٌْ ينا مك لونم بو دَلتَسْيْئَهُ 16 ررد مَكمَدمٌ عق َلك 
إِصَرِفٌ "كن قر كال َأَسّْبَدُوأ 5 9 لشَّلِهِرِنَ (©) 4 ال ا 

2 قوله: «وقد أخذ الله كك ميثاق النبيين على الإيمان به فقال 
تعالى: #وَدْ أَحَدَ آله سكّقَ لين لمآ تنكم ص ككّب وَحِكُمَةَ كُرّ 
لسع ولرة لني © نل نرف بو لذ ف التق باق 
َل كَلِكُمْ صرق كَالوَأ قرا َال كَأعْمَدُوأ وآ معكُم ين أشَنِهِيدَ ١4)‏ 
يكير تعالى أنه اعد ميناق كز لبى. بغنه لميها أناء الله عن كناب 
وحكمة ثم جاءه رسول مِنْ بعده مصدق لما معه ليؤمئّنّ به ولينصرَّنّه 
فعلى هذا قد عُلِمَ أن محمدًا يل هو خاتمهمء فكلّ الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته. 

ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصّلاة والسّلام في آخر 
الزمان يكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبينا"!'؛ 


)2 انظر : ااأصحيح البخاري)» كتانب البيوع. باب «قتل ا خنزيراء رقم ضرت 2 56 


ومسلم. كتاب الإيمان» رقم )١55(‏ من حديث أب هريرة كن . 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
لآن شريعته نِسِخَتْ ببعثة النبي يَكْةِه ويكون عيسى عليه السلام هو 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها كَلِِْ؛ِ لأنه نبى ومن هذه الأمة» فهو أفضل 
من أبي بكر ذه ثم يليه أبو بكر الصديق طله. 
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قَالَ المُوَلَتُ 5ه : 
١ونشهد‏ أنّ كلّ عامل بعد بعثته على خلاف ما بُعِتّ به كلل لم 
يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل ؛ لأنه كَل بُعِتَ بدين الإسلام» 
والله تعالى يقول: ومن يَِبْيَعْ عيْرَ الْإسْلَمِ دِينًا فلن فلن يِعَبَلَ مِنهُ وهو في 
لْآخْرَةَ مِنّ لْكَسرينَ(2ج) 4 آل عِمرّان: - 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ويا قالت : قال رسول الله 
كه: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّاء وفي رواية 
لمسلم : «مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)). 


2 قوله: (وتشهد أن كل عامل يعد ييفنه على ختلاكف ما بعك به 
كد لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل) وهذا أيضًا مِنْ دين 
الإسلام ولا يصح الإيمان إلا به وهو أن اننيد أن كز عامل حعد 
بعثة الرسول يك على خلاف ما بُعِتْ به كَكَِةٍ فعمله حابط وباطل ولا 
شن عد فليس هناك طريق إلى الجنة إلا طريق الرسول وكة. فك 
سُدَتْ جميع الطرق والآبوات إلا مِنْ جهته عله ييه فمن انَبع الرسول 
كك ونا يض الله يدوا طااعه كيو وين اهل الع 

ومَنْ زعم أن هناك طريقًا آخر يوصل إلى الله وجنته غير طريق 
الرسون كك فهو كاقر مدل »نا يدعيه بعش العاسن .من أن نعفال: 
طرينًا آخر.وعو طويق الفلمنك كما يترل كس من الغادسقة + زإن 
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لاصو عام من النبىي” ارما سرع نرق كر فين قالوا 
#أن نَوْمِنَ حَقَّ نُوْنَّ مِنْلَ أرق سل سمي [الأنعام: 154]؟ فإذا كان 
الذي يقول: «لن أؤمن حتى أوتى متها أوتي رسول الله) كافر 
فالذي يقول: (إنه فوق الرسول» أعظم وأشد كفرًا. 

وكذلك بعض الصوفية الذين يقولون: يمكن أن يصل الإنسان 
إلى الله عن غير طريق الرسول ككيهّ بل يدّعي بعض الصوفية 
الملاحدة أنه يصل إلى الله ولا حاجة له إلى الوحى ولا جبريل ولا 
محمد كوَلِِ؛ يقولون: واخد ميد العم كن حيري بواسظة؛ 
والصوفي يأخذ العلم مِنْ الله مباشرة»2 ويقول بعضهم: «حدثني قلبي 
عن ربي) فيدّعي أن الصوفي أعظى”". وهؤلاء ملاحدة زنادقة» 
وكفرهم أعظم من كفار قريش - نسأل الله السّلامة والعافية . 

والصوفية موجودون في كل مكانء ومنهم مَنْ يدّعي هذه 
الدعوى. ويعلنون دينهم ومذهبهمء. ولهم مؤلفات وكنتُع ويهداك هخ 
يحققها ويطبعها طبعات جيدة». وهناك مَنْ يدافع عنهم. وهم 
والعياذ بالله ‏ أعظم كفرًا من اليهود والنصارى والوثنيين. 

قال كانه : «ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بُعِثٌ 
به كَِهِ لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل؛ لأنه كله بعت 
بدين السام والله تعالى يقول: «#ومن بِبَيَعْ عَيَرَ الْإِسَلَمِ دِينًا فلن 
يِقَبَلَ نه وهو في الْآَحْرَةَ مِنَّ لْحَيرنَ(2ه) 4 اال عمرّان: 00]» والذي يعمل 
على خلاف ما بَعِتٌ به الرسول يَكَةِ فقد ابتغى غير الإسلام دينّاء 


.)0289 /17( و«امجموع الفتاوى»‎ 2)١74 انظر: «النبوات» لابن تيمية (ص‎ )١( 
/8( و«درء تعارض العقل والنقل»‎ »)55١ (؟) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص‎ 


0 
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والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة مِنَّ الشّرك وأهله. واتباع محمد كَلَِةِ فيما جاء به» ومَنْ عمل 
على خلاف ما بُعِتٌ به الرسول كَل فقد ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن 
م 

د قوله: «وفى «الصحيحين"'' من حديث عائشة ونا قالت: 
قال وسول أله 246 328 اعدف قل ادرنا هذا ما ليس عند فيو ركاء 
وفي رواية لمسلو”" : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)» قال 
الإمام النووي كَدَدهِ: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردودء 
ومعناه: فهو باطل غير معتدٍ به. 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو من 
جوامع كَلِمِهِ يَْهِ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» وفي 
الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق 
إليهاء فإذا احْتّحّ عليه بالرواءة الأولى يقول: لأناما أحرقن تيا 
فَيُحْتَحّ عليه بالثانية التي فيها التصريح بردٌ كل المحدثات سواء 
أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. 

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات 


وإشناعة الاسفد لل و 


ا 
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5 قَالَ المُوَلّْتُ كله : أ 

١ونشهد‏ أنه كِ لم يتوقّاه الله مد حتى أكمل لنا به الدين» بلع 
جميعَ ما أَرْسِلَ به البلاغ المبين: ولم يترك خيرًا الأول الأنه علب 
وأرشدهم إليه. ولا مر إلا حذّرهم عله وتهاهم . عنه» وتركهم على 
المححّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إل هالك» وقد أنزل 
الله كنك في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه بالناس لوم 55 
ل يسك وَأَعَمَتُ عَلٌْ نِعَمَي وَرَضِيِتَ ل لْإِسَْلم يناك [الماسة: +]ء وفيها 
مني اك لير امنيا وقال في خطبته تلك : ألا هل بِلَّقْتُ؟2 
قالوا: نعم), قال: «اللهم اشهد) ثلاثاء يرفع إصبعه إلى السماء 
وينكتها . الناس «اللهم اشهد) الحديث في «الصحيحين»». 


حةه النخ هد 

قوله: اونشهد أنه كك لم يتوفًاه الله يد حتى أكمل لنا به 
اليف وبلّعَ جميعٌ ما أَرْسِلَ به البلاغ المبين. ولم يترك خيرًا إِلّا دل 
الأمّة مّةَ عليه وأرشدهم إليه. ولا شرًا إلا حذرهم منه ونهاهم عندء 
وتركهم على المحجَّةٍ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك» إِذَا لا بُدَّ مِنْ هذه الشهادة» بل مَّنْ لم يشهد بهذه الشهادة 
فليس بمؤمن. 

لا بد أن تشهد أن الرسول كله بَلم الرسالة: _.وأذى الأمانة: 
ونصح الأمة» وأكمل الله به الدين» ومَنْ قال : (إن الدين فيه نقص 
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يحتاج إلى مَنْ يكمله» أو (إن الدين فيه زيادة يحتاج إلى نقصان» أو 
«إن الرسول كله قَصَّرَ في تبليغ الرّسالة» فهو كافر. 

لا بْدَ أن تعتقد أن الرسول كَلِةِ لم يترك خيرًا ون اكد 
علي وال 113 لز سديها ممه وفك أسه على اليضت يلها كهارها 
ليس فيها اشتباه ولا التباس». لا يزيغ عنها بعده إِلّا هالك. 

2 قوله: «وقد أنزلٍ الله ون في حجة الوداع التي هي آخر 
اجتماعه بالناس الوم كلك لك ديد وَأَمَنَتُ عَلمْ نمق وَرَضِيتُ 
لم لسْكَم ديا [التادية. 4# كما في الشه هي عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
شِهَاب أن أناثا فق التقوة قَالُوا : الَو نَرَلثَ ا لخدن 
ذَلِكَ الْيَْم عِيدًا»ء فَقَالَ عُمَرُ : ١«أَيَةُ‏ آيدكاء قَاُوا: الوم لت لثم 
0 2 َب يق حم وَرَضِيتَ م للم دين [المائدة: 0). فَقَالَ 
م : «إنِي لأغلَمُ 92 مَكَانِ أنْزِلَتُ أَنْرِلَتْ وَرَسُولُ الله كدِةِ وَاقَِتْ 
59 وعاش بعدها يلد ما يقارب اثنين وثمانين يومًا ثم توفي عليه 
الصّلاة والسَّلام. 

تأمل؛ كيف أن اليهودي يعرف الحق لكن لا يتبعه؛ فهو 
مخذول خذله الله» وفى ذلك دليل على أن الإنسان قد يعرف الحقٌّ 
زلايعن. مه يعض اتناس 11 أمريه لمعروت يلول لك ذ الأعرف 
هذا الشىء». إذا كنت تعرفه فاعمل به؛ إذ لا تكفى المعرفة» فقد 
عرف إل البون ولم يعمل به واستكبر عن عبادة الله قال تعالى : 
#وَإِدْ هُلَنا لكك أسْجُدُوا لِآدمّ سَجَدا إِلّآ إِبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون من 
الكفيت 49 [ابترة: :1 وكذا عَرِفَ فرعون الحقَّ ولم يعمل به» فلا 


0 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب ١حجة‏ الوداع»» رقم (5401)» ومسلمء 
كتاب التفسيرء رقم (/0119): 
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هق المحرفة والعما.. 

© قوله: «وفيها) أي: في حجة الوداع «خطب» الرسول كَل 
«ذلك الجمعّ العظيمٌء. وقال في خطبته تلك» بعد ما قرّرَ قواعد 
التوحيد»ء وهدم قواعد الشّركء وبيِّنَ حقوق الناس» ووضع دماء 
الجاهلية وربا الجاهلية تحت قدميه. وحرّم الحرمات الثلاث الدماءً 
والأموالَ والأعراضّ» وبيّنَ حقوق المسال على النساء وحتون 
التساء على الرجال: ««ألَا هل بِلَّقْتّ ؟2 قالوا: «نعم)ء قال: «اللهم 
اشهد) ثلاناء يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها . الناس «اللهم 
اشهد) الحديث في «الصحيحين)7') فقد أعمل الله به الدين» وبلغ 
البلاغ المبين. 


00 2 0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء رقم )١5١8(‏ من حديث جابر وكيا. 
وأخرجه البخاري» كتاب الحج» باب «الخطبة يوم منى»)» رقم )١1979(‏ من حديث 
ابن عباس وَياا. 
وأخرجه البخاري» كتاب الحج» باب «الخطبة ع م رقم 2)١1/51(‏ ومسلمء 
كتاب القسامة» رقم )١1/4(‏ من حديث أبي بكرة ذه 
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ختكهه يجن و8 جتن جه جتن وه حت حوس 


0 5 
0 


ا 
قَالَ المُوَلّتْ كاله : 


«ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. ومن ادع التبوة نعذة 
فهو كاذب؛ ومَنٌ صِدَقَهُ في دعواه فهو كافر؛ قال الله تعالى : «انًا كن 
َس ١خي‏ من 4 ولكن 0 أله ير لييحن» [الأحوّاب: .]4١‏ 

وفي حنيث اللكال في «الصحيحين) وغيرهما قال كَلِِ: (إنه 
يزعم أنه نبي ) وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي1اء وكذا في (السئن» 
من حديث ثوبان ذلنه: «وإنه يكون بعدي كذَابُون ثلاثون؛ كلّهم 
يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي». 

فهو كَلِةٍ خاتم النبيين» وسيد ولد آم ا حتى الأنبياء 

والمرسليو قال الله تعالي* جنك الكل خكلنا بستكم علق جني بهم 
مَن كلم أَلَّهُ وَرَهَمَ بَعَصَهُمَ درجت [البقرّة: +0 قال أهل التفسير: «إوَرَفَمَ 
ير دَرَجَاتٍ 6 هو محمد يَللِةِ وفى حديث الشفاعة الطويل : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر»». ١‏ 


2 قوله: (وتنشهد أنه خاتم النبيين ولا نبى بعده. ومن ادَّعى 
النبوة عن اي افيه 0 ع في ا قال الله 


لكين 


: سوب ]0 ل" مِنْ هذه كياد فهذه الآية نغ نص فى أنه 


اليطاتر 
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لا نبي بعدهء وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن مقام الرّسالة أخصٌ مِنْ مقام النبوة» فإن كلَّ رسول 
نبي ولا ينعكس”""'. فَمَن اذَّعى النبوة بعده فهو كاذب كافرء ومَنْ 
صدَّقَهُ في ذعواة كيو كاد 

© قوله: «وفى حديث الدّجّال فى «الصحيحين)”") وغيرهما قال 
ع : «إنه يزعم آنه نيي: وأنا خاتم البييية ولا نبي بعدي») البخال 


5 


فعَالُء صيغة مبالغة م مِنَ الدّجلء أي : يُكثر هله الكت والتلبيون: 
والدّجاجلة كثيرون» فالسحرة والكهان دجاجلة» لكن أشدهم 
الدَجَّال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان» وهو رجل من بني آدم 
يخرج في آخر الزمان يدَّعي الصَّلاحء ثم النبوة» ثم الألوهية. 
وخروج الدّجَّال أحد أشراط الساعة الكبارء وفتنته عظيمة؛ كما 
في رع م شام بْن عَامِرٍ ظل كَالَ : يحت رسول 


و 5 


الله َك مَقَولَ ١مَا‏ بَيْنَ حَلْقٍ آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ حَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ 


.)545 /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(3 إنهنا جاء بعض ما في الحديث من صفات النبي يوي في أحاديث متفرقة في 
الصحيحين: البخاريء. كتاب المناقبء باب خاتم النبيين كَل رقم (9074), 
(00705 وكتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (84580)» 
ومسلم؛ كتاب الفضائل» رقم (5587)» وكتاب الإمارة» رقم (1855). 
راخرج | بن ماجه. كتاب الفتن» باب ١افتنة‏ الدجال ع عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج'؛ رقم (/ا' 4) عن أبي 6 الْبَامِلِيَ < ينه قَالَ: حََطَبَنَا رَسُولُ الله 
3 فَكَانَ أكْثَرٌ خُظَبَبِهِ حَدينًا حَدَتْنَاةُ عَنِ الدَّجََالٍ 20-7 فَكَانَ من نّْ قَوْلِهِ أن قَالَ: 

٠ 4‏ فإلي ساصفة لقع عند لم تينها 0 ل تلي» لَه يبد َيَقُولُ : :آنا نين" ولا 

ني بَعْدِي ثم كني قَيَقُولُ: «آنا رَبُكُم) وَلا ترؤن َبَكُمْ حَتََى تَمُونُواء ...» الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

)08٠١/5( «المستدرك»)‎ 


() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (59457). 
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الدَّجَالٍ). 


قوله: وكذا في «السئن»"'' من حديث ثوبان ؤه: «وإنه 
يكون بعد كذابون للاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين 
ولا نبي بعدي») فالذين يعون النبوة ولهم شوكة وأتباع «كذابون 
ثلاثون», أما مَنِ اذَّعى النبوة لخلل في عقله فكثيرون لا يحصون. 

وقوله كَِ فيهما «وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي' دليل أنه كَل 
خاتم النبيين ولا نبي بعده» ومن اذَّعى النبوة بعده فهو كاذب كافر. 

0 قوله: «فهو كَلِْةِ خاتم النبيين» وسيد ولد آدم أجمعين حتى 
ا هو كل أفضلهم؛ كما في «صحيح 


و 


حو ير - 


مسلم"” عَنْ أبي هُرَيْرََ ظهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «أنَا سَيَدُ 
وَلَدِ آدَم يَوْمَ الْقيَامَةا. 

و قوله: "قال الله تعالى: «تَاك ارسلٌ مضنا بِحْسَهُمْ عل بض 
َنْهُم من كلم الله وَرَعََ بَتَصَهُمْ درجت [ابقرة: 1007 فالرسل يتفاوتون في 
الفضيلة» فأولو العزم منهم الخمسةٌ ‏ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد ‏ أفضل من غيرهم» وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد. 
وانقلوها لنيذا محية “تير سيد ولد ادرو نعل الثايى | يفيت 
يليه في الفضيلة جذهٌ إبراهيم» ثم موسى الكليمء ثم بقية أولو 
العزم» ثم بقية الرّسُلِءِ ثم الأنبياء» ثم الصَّدّيقون» ثم الشهداءء ثم 


»)57507( أخرجه أبو داودء كتاب الفتن والملاحم» باب «ذكر الفتن ودلائلها». رقم‎ )١( 
والترمذي. كتاب الفتن» باب «ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون»)» رقم‎ 
2,)5985( وابن ماجهء كتاب الفتن» باب «ما يكون من الفتن»)» رقم‎ »0( 
.)77,8/05( وأحمد‎ 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح).‎ 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
الصالحون وهم متفاوتون. 

ه قوله: «قال أهل التفسير : «#وَرَفُم بَعصَهُمْ دَرَجَاتِ» هو محمد 
يا فمحمد وكا أفضلهم. قد رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان 


2 قوله: «وفى حديث الشفاعة الطويل: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر)”"' وهذه مرتبته عليه الصّلاة والسّلام. 


3 


7 

2 
4 
لع 


7 ع5 
ع 
1 


دلق انظر: المجموع الفتاوى) ام ةل و«الجواب الصحيح) (5/ و وال و«الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص97)» و«حادي الأرواح» .)19585/١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد )5/١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ذيله. 


قال الهيثمي : «رواه ميك وأبو يعلى بنحوه والبزار» ورجالهم ثقات). المجمع الزوائد» 
كر هلا؟). 


ال هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


2262 © جك ج>© جك يج حك جد 


8 -© مر ا 
: 


ج قال المؤلث متك : ا 

«ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات الخوارق 
للعادة» التي أعظمها القرآن العظيم الذي جلا يَأِهِ الَِْلُ من ببْنِ يديه 
وَلَا من حَلَفِو تيل يِنَ حك جد 49 «فضنت: 16 وقال فيه كَللِ: 


سر وح 


«(إني ناورك فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضِلُوا كتاب الله 00 الحديث 
في (الصحيح»). 


2 قوله: «ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات 
الخوارق للعادة» منها: تكثير ماء ع ا كار ونبع الماء من بين 
أضاة""؟: إلى قو تلكدهن المعوواف: 

د قوله: «التي أعظمها القرآن العظيم الذي إلا يَأِهِ ايل مِنْ 
6 ولا يق ليو م اف 45]) وقد 
اي ول لد الإنش وَألْجنُ ع آ 0570057 
يا 7 د و كارت 0 لْبَعَضٍ ل - تحداهم 


0 + و 


6 


)١(‏ أخرجه صحيح مسلمء كتاب الفضائل» رقم )5١81١(‏ من حديث معاذ بن جبل ذلله. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب «الوضوء من التور»» رقم 2»)27٠١(‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» رقم (7714) من حديث أنس بن مالك ضفل 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام الكنة 


ال للنات واذقرا تى. قشر عن ذوق. أن إن خثد 
ل صقن )4 اغره: 57 وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا قال 
تلحالى: طون تك كنم فى في ريب ْنَا نَلَنَا عَلّ عبن هَأَنُوأ سَورَرٌ من مُقْلهء 
ود وأ شهدا من دون للم كك صَدِقِينَ )4 البَقرة: ]م فهم 
عجزوا مع أن القرآن من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين التي 
يتكلّم بها الناس وهم فصحاء بلغاء ومع ذلك عجزواء فهذا القرآن 
من أعظم المعجزات والخوارق «وقال فيه كَلِ: (إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لخ تغلوا كقانبه الله .. » الحديث في «الصحيح2 في 
ضح سل هن طوف إن ارق مف كاك قَامَ رَسُولُ الثم كله 
ل ا بيْنَّ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ فَحَمِدَ اللَهَ وَأَننَى 
2 وَوَعَطَ وَذكّرَ 3 قَالَ : «أمَا بعد بَعْدٌء ألا أَْهَا النَّاسنُء فَإِنّمَا نا بَشَرٌ 


يُوشِكٌ أَنْ يَأَتِيَ وول ري َأَحِيبَّ وَأنا ارِكٌ فِيكُمْ نَقليْنٍ أوَلهُمَا لهُما 


- 


كُتَابُ اللو؛ فِيهِ الْهُدَى وَالنُورٌ ؛ ل كَحُدُوا يكاب اللو وَاسْتَمْسِكُوا بها 


ُُ 


لاكرر الله رق فيه » َم قَالَ: ١وَأَهْلَ‏ بَئتِي» 0 


- 


0 بَبْتِيء أُدَكَرْكُمْ الله ذ ذ فِي أَمْلٍ بَيْتِي ) أُدَكَرْكُمْ الله ذ 
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.)508( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


1] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ختكاتك © كت رن وت 682 كت رن وك حول 


- 
اام © 5 
: و 


|| 
5 قَالَ المُوَلّكْ لله : 


«ونؤمن بما سيكر مه الله به في الآخرة من الكرامات» التي من 
أعظمها المقا م المحمود الذي يغبطه به الأولوخ والآخرون. قال الله 
تعاني. : 0 أن يبْعَكَكَ 39 إمَقَامَا م 40 [الإسرّاء: 109]» - 
لل : «أنا أوّل شافع, وأول مُشفّع 1 «وأوّل مَنْ يقرع باب الجنة.. 


إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر). 


5ك 
ه قوله: «ونؤمن بما سيَّكرِمُهُ الله به في الآخرة من الكرامات» 
التى من أعظمها العلا لمعيه اللىى بالييط يه ارايخ والاغرية 
قال الله تعالى: عمو أن حك : ماما ير (4003 [الإسراء: قال 
أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه يليد يوم القيامة للشفاعة 
. م 0 . : ا كن 0 2020 
للناس ليريحهم ربهم مِنْ عظيم ما هم فيه مِنْ شدةٍ ذلك اليوم . 
ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله تعالى لهء فإن الناس يصيبهم 
كرب عظيم في موقف القيامة» وتدنو الشمس من الرؤوس» وتزداد 
حرارتهاء ويموج الناس بعضهم في بعض كما ثبت ذلك في 
الأحاويق الصححة: 
قا د 2 سم يا 
«الصحيحين" ' عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ينه 
() «تفسير الطبري» .)١155 2١57 /١6(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «ذْرِيَّة مَنْ حَمَلنَا مَعَ مو 0 وج إِتَّهم كارح 
شَكورا )4 [الإسرّاء: ]4 رقم (54117): ومسلمء كتاب الإيمان» 3 (195). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام الكل 


- 


بلحم فَرْفعَ إِيِْ الذرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجبْهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نهْسَةَ: ثم قَالَ: «أنَا 
سيل سَيْدُ النّاسِ | يَوْم الْقِيَامَقَ وَمَل دروت مم م ذلِكَ؟ يَجْمَعْ الله النَاسَ 


الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في 2 صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمٌ الدّاعِيء وَيَنْفُدُهُمُ 
الله تنو الشُّ ْنَا مِنّ الم واكزبٍ مَا لا يُيقُونَ 
0 يلون يَقُول الام : ألا رون مَا قَدْ بَلََكُمْ؟ ألا تَنْظْرُونَ 
مَنْ يَشة يَشْمَعٌ لَحُمْ إِلَى رَبك م2 ا عَلَيكمْ 
بك يَأنُونَ ادم كه َيَقُولُونَ لهَ: «أنت أبُو الْبَشْرِ حَلَقَكَ الله 
يّدو وَنَفَحَ فِيكٌ مِنْ رُوحِدء وَأَمَرَ الْمَلاتِكَةَ مَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنَا 


م نه 


إِلَى رَبَكَ؛ٍ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيو؟. ألا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَعَنَاك1. 
َيَقُولٌ آدمْ : (إنّ بي قل عد غضبٌ الْيَوْمَ م عَضَبًا لَمْ يَعُضَبُ 3 قَبْلّهُ مِثْله وَلَنْ 


يَقْضََبّ بَعْذَهٌ مثلة؛ َُّ د هاي عن الجر فُحَصَيتهُ؛ نَفْسِي نَفسِي 


96 


لنسي» اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى توج كيَأنُونَ - ََقُولُونَ : 
يا توح إِنَكَ أنتَ أَوَّلُ الرَسُْلٍ ات أَهْلٍ الأزضء و قَذْ سَمَاكَ الله 
عَبْدَّا شَكورًاء اشْمَعْ الى رتل الا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ 
َيَقُولٌ : ١إِنّ‏ رَبّي 35 كَدْ عَضِبَّ الْيوْمَ عَضَبًا لَّمْ يَعُضَبْ 0 0 
يَفْصَبَ بَعْدَهُ ْلَه وَإِنَّهُ َدْ كا لي دَعْوَةٌ دَعَوْثهَا عَلَى قَوْمِي» نقمي 
تفي تفي ) ادْهَبُوا إلى غَيّرِي ) ادْهَيُوا إِلَى إِبرَاهِيم)؛ كَيَأنُونَ برَاهِيم 
بقُولُونَ: يا إِْرَاهِيمء أَنْتَ ل 6 الله و وَخَلِيلُهُ مِنْ أَمْلٍ الْأَرْض» اد 
لَنَا إِلَى رَبّكَءٍ ألا ترَى إِلَى مَا نَحْنٌ فِيه؟1. فَيَقُولٌ لَهُمْ : «إِنَ رَبّي كذ 
عَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا لم يَعْضَبْ يَعْضَبْ قَبْلهُ مِثْله وأ ينقت إثنه وله وَإِني 
غَيْرِي ) اذَْبُوا إِلَى مُوسَى'. كَيَأنُونَ مُوسَى رو ايا مُوسّىء أَنْتَ 
رَسُولُ الله. نَضَّلَكَ الله بِرِسَالَيِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النّاسٍء اشْمَمْ لَنَا إلى 


- 
82 14 


رَنْكَ؟ ؛ ألا 4 ى إِلَى ما نحن فيه؟». فَيَقُولٌ : (إنَّ وبي كَدْ عضب الْيَوْمَ 


] هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


عَضصَبًا لَمْ يَعْضَبْ يَعْضَبْ كَبْلَهُ ول وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ْله وَإِنِي كذ تَتلْتُ 
َفْسَا لمْ أو مَرْ بِقَتْلِهَاء لسن لتر لرسي» ٠‏ اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي» ادْهَيُوا 


-ه عه سلس 


إِلَى عيسى ابن كريما. بََنُونَ عبسى يَفُولُونَ: يا عِيسَى» أنث 
رَسُولُ اللهء وَكَلِمَتُهُ أَلْقَامَا إِلَى مَرْيَم ددح مِنْهُ» وَكَلّمْتَ النَّامنَ فى 
00 21007 0 1 007 0 5 ذو 

المَهْدِ صَبيَاء اشفع لنا إلى 0 ألا تر إلى ما نحن فِيه؟22 فيَقول 
عِيسَى : إن بي كذ عه عضب الْيَْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُمئْلَهُ قطء وَلَنْ 


يَعَْضْبٌ بَعَْه ا شري تسبي شري ٠‏ اذْمَبُوا إلى 
0 لوا إلى محكيه. مانو تقييذا فيتولون +107 تكيذ» انك 

سُوَلَ الله وَحَاتِمُ الأَنِْيَاى وَقَدْ 0 َعَم مِنْ ذُنبِكَ وَمَا 
5 0 ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيه ؟ فَأنْطلِقُ كَآتِي 
00 رم سه 


مَقَالُ 


ا ل 0 م يَفْتخة على أعدٍ تبلي. ثَ : «يَا 


- ص 
كن 


0 ارْفْعْ وَأسَلكي سَل تنظ وَاشْفَعْ تشَفْعْ)). 


ئًََ 


وقوله: فَيََنُونَ إنراهيم يَقُولُونَ: ايَا إِبْرَاهِيمٌء أَنْتَ نَبِيّ الله 
حَلِيكه بن أخل الْأضي. اسْمَعْ لَنَا إلى رَبك ألا ترى إلى ما شر 
فيه ؟). َيَقُولُ لَّهُمْ : ١إِنَّ‏ رَبّي قَدْ عَضِبَ الْيَوْم اا 
مللة ولخ تذقنت بنذ نلك ني كد كلت عدت لاك عَذبَاتٍ»»: 
وهذه الكذبات إنما هي في الحقيقة تورية وليست بصريحة» وكان 
لمم ضرم «الصحيحين»'' عَنْ أبي عُرَيْرَ 


1 


للك » 


ضكنه سُولَ الله كَكلٍِ قَالَ: «لَمْ يَكذِبْ إِبْرَاهِيمُ م التي 86 قط إِلّا 
)00 أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب «قول لله تعالى: ولد َس هيم خَليل 
4 لالتصاء: 1175 وقوله: عه هيم كنت أَقَدّ قَِكا زليه [التحل : +17] وقوله: 


اد رسيم لكأو عَلِيدٌ 409 [التوبّة: 24]1١5‏ رقم (7758): ومسلمء كتاب الفضائل» 
وى 018703 واللفظ له 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام لقنا 


ثلاث كُذبَات. يتين فى ذاث اللى كَوْلهُ 0 مَقِمٌ )4 [الضّافات: 84] 
اليم 4 22 2 002 
وَقَوْلَه: بل 5 تكله كبرَهُمْ هَذَاكهِ [الأنبيّاء: «57]» 0 في شَأنِ 


م 


سَارَةٌء فإنه قَدِمَ أَرْضٌٍ جَبّارٍ وَمَعَه ااا 8402 خْسَنَ النّاسٍ» كَقَالَ 


1١ 
١ 
١١ 


َهَا : ١إِنْ‏ هَذَا الْجَبّار إن يَعْلَم أن امرأتّي يَغْلِبْنِي عَلَيِْكِء فَإن سالك 
َأَخْبِرِيهٍ أنك أَخيِي فَإِنِكِ أختِي في الإشلام؛ فَإِني لا أَعْلَمُ فِي 
الْأَرْضٍ مُسْلِمًا غَبْرِي وَغَيْرَكِ0. فانظر إلى قوله عليه الصّلاة والسّلام 
«وَإِني كَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ نََاتٌ كَذِبَاتِ). فانظر إلى ما يعتذر به إبراهيم 
ليد يوم القيامة 


وقوله: 'قيََنُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : «يَا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولُ الله 
َضَّلَكَ الله برِسَالَيه وَبِكَلَامٍِ عَلَى النَّاسِ» اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبَكَءٍ آلا 
َرَى إِلَى مَا نَحُنٌّ فيه ؟2. فَيَقَولٌ : إن وبي كذ عَضِبَ الْيَوْ م عَضَبا لَمْ 
يَعْض يفقت تئلة مثلف ول نقيت بنذ يلل وَإِني قَدْ قَتلْتُ نَفْسّا لم 
أومث بِقَْلهًا»؛, ٠‏ وهذه النفس التي قتلها هي القبطي الذي قتله قبل 


النبوة» قال تعالى: #أوَدَحَلَ الْمَرِيَةَ عل حِينِ عَفْلَةَ سن نّْ أَهْلهًا وَحَدَ فب 
مت إن بنق .عند عن عثر غير اضرع 


ا ا سوس لفق اتن لين على 


سم ساسا 


006 رم صذط 


الى سن عَدَوْوِ 7 موس فقضل عليه ## [القَصَص : 


وقوله : ١ميَأنُونَ‏ عِيسَى يَقُولُونَ: ايَا عِيسَى) أَنْتَ رَسُولٌ الل 
وَكَلِمَتْهُ أَلْمَامًا إِلَى ميم ددعم نه وكلنة النَّاسَ فى الْمَهْدِ صَيياء 


ا ع د ا ا ١ن‏ 


ع + 


َب كَدْ عَضِبَ الْيَْمَ عَضَبَا يَنْضْيتٌ تله مئلة قط ول يَنْضبي بده 
مثله - وَلَم يك ددن )2 ٠‏ وجاء في حديث أبي سعيد الخدري طللنه : 
22 / 2 ع 


«فيَأتون عيسى » َبَقَولٌ : ١إني‏ عدت من دون الله»” 


.05158( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة بني إسرائيل»» رقم‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن).‎ 


الكل هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


2 > مجو 


يَفْنَحُ علي بن تحاييو شين الك عله + شيك م 
ْله فبأتيه الإذث من الثم 0 انم يُقَالُ : (يَا محمد ارْمَعْ 
وان سَلْ تَعْظة. وَاشْمَعْ تُشَفَعْ'» فيُشفعه الله في الخلائق والقضاء 
بينهم وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والاخرون. 

ه قوله: «وقال ككلِةِ: «أنا أوَّل شافع. وأوّل مُشقّع)7) قال 
الإمام النووي كنهُ: «إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع 
القانى 6 قبل الأولء والله أعلم”'"» ««وأوّل مَنْ يقرع باب 
الحنة.. ١ن‏ ' وفي ااصحيح مسلما 7 ع عَنْ أنس بْنِ مَالِكْ وللهء ؤيكنه قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ الله طِ : ١آني‏ بَابٌ الْجَنَةٍ ةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ : كاتف ٠‏ فَيَقَولٌ 
الكازن + امق 091 كاثرل» كمد تيفول» «يك أَمِرْتٌ لا ذْئَحُ 
لِأَحَدٍ قَبْلَكَ)) «إلى غير ذلك» من الكرامات «مما لا يدخل تحت 


ا 


حصر 2 


/ 


000 أخر جه مسلمء كتاب الفضائل» رقم )5١11(‏ من حديث أبي هريرة دين 
() شرح النووي على «صحيح مسلم» .)28/١9(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١195(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١91(‏ من حديث أنس بن مالك ذل 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام لننة 


مك 52 جك يد لح و5 2ك ود 
در 2 ١‏ 


١‏ الخاتمة ا 
قَالَ المُوَلْ كله : 
«والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها 
اكفر بن أن تَشضرّء وقد اقنسرنا فى كل مساآلة على ليل من 
العاب والبية؛ لغسد الاخضيار: رالا فهو بعش ين ك6 ردن ع 
جل؛ ولظرا عد بسر وقيه إن كه الل كقابة لمن آراء اله إخراسه 
من الكللعات إلى الثور. 
وما توفيقي إلا بالله: عليه توكلت وإليه أنيب». ولا حول ولا 
قوة إِلَا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم). 


و 


حتت النخ هد 

2 قوله: «والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين» 
يعني : مقتضياتها ١وشروطها‏ أكثر مِنْ أن تُحْصَرَء وقد اقتصرنا في كل 
مسألة على دليل من الكتاب والسنة؛ لقصد الاختصار) يقول كله : 
الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة» ولكن اختصارًا اقتصر كأ على 
دليل واحد يحصل به المقصود. 

قوله: «وإلّا فهو بعض مِنْ كُلَّء ودقٌ مِنْ جلّ) يعني: هذا 
دقيق يقابله الجليل الكثير «وقطرةٌ من بحر» الدليل الواحد قطرة مِنْ 
بحر من الأدلة الكثيرة. 


ال هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


و قرلهء ثوفيه إخ شك الل حفاية لنن آراه الله إخرايده هن 
الظلمات إلى النور» وصدق كانه ثم قال كثه: «وما توفيقي إِلّا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إِلَا بالله العلي 
العظيم؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم». ْ 

وفق الله الجميع لطاعتهء ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 
وثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورحم الله المؤلف 
وجزاه خيرا. 


فْهُرسُ المَؤْضْوعَاتِ والفوائد 


الموضوع ؤقم الصفحة 


ا الشّارح : ا ا ا ا ا 000ظ5ظ35 
التعريف بالرّسالة: 87 + ا ةك 
مقدمة صاحب الرسالة: ا 00 
تدك كلمة العرحين فيه وشروطا: 0 
القرط الآول:. العلم «بيعناها الذي لك عليه وأرشدت إليه: 5-0 
الشرط الكاتى * اليقيقخ يما دلت عليه فى الشهادة :والفيت المثافى 
لنناقضه من الشّكٌ والرَّيب: 15 ا 0 
الشرط الثالثك: القبول لها المنافى لرَدٌ هدلولها: ار 
الشرط الرابع: الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها: 598 
الشرط الخامس: إخلاص الدين لله يك المنافي للشرك الذي لا 
يُقْبَلُ معه : ع الا م أ راع مصكمل ولط اطي جم ا عاش وس ئها قي كه وطاق ا وام ويد وبا ستيه به السام م 
الشرط السادس : الصّدق المنافي للكذب» وهو أن يتواطأ على 
ذلك القلب واللسان: 789ب ا 000 
الشرط السابع : المحبة» وهو أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وأن يحت فى الله ويبغض فى اللهء ويوالى فى الله 

ا ل 2 0 
زاد بعض العلماء شرطًا ثامئّاء وهو الكفر بما يُعْبَدَ من دون الله: .... 
لايكوة من سهد أن لآ إله إلا اله عومكًا حفى يشهد أن مدا 
رسول الله كك مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدمناها : 007 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله كَل : 7 
نشهد أنه َك عبد الله ورسوله: 000 


1/ 


الا 


70 


6 


آذه 


/ 
ه64 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع رقم الصفحة 


لم يُنْج الله من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن تبع رسول الله كله 


و من به وعزَّرَه ونصره واتبع النور الذي أَنِْلَ معه : ا ا و ا 
نشهد بعموم رسالته كنْةٍ إلى ا جِنْهِمْ وإنسهم : 000 
أخذ الله ون ميثاق النبيين على الإيمان به: 389 ك2 


نشهد أنَّ كلّ عامل بعد بعثته على خلاف ما بُعِتٌ به كل لم يقبل منه 
طقال بذرة واو عمل واكم بمسحصت مي بع سين 50 
نشهد أنه يَكِةِ لم يتوفّاه الله ون حتى أكمل لنا به الدين» وبلّعّ جميعَ 
ما أَرْسِلَ به البلاغ المبين: ل 
لودل د خاي سيو وله ال ماه وان : ادّعى النبوة بعده فهو 
كاذب» ومَنْ صدقه في دعواه فهو كافر: ا 00 
نؤمن بما أجرى الله على يديه يلي من المعجزات الخوارق للعادة 
التي أعظمها القرآن العظيم: 000 
نؤمن بما سيَّكُرمُة الله به في الآخرة من الكرامات» التي من أعظمها 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون: ا 0-0 
الآدلة من الكتاب: .والسعة غلى. مظالب الشهادتيق وشروطها أكثر مخ 
أن تر » والقضنق الاختصار:؛ ل ”5ط 
الخاتمة: ا 00 


١1١ ؟*>‎ 


١18 


١7 


١7 


